الداعية الإسلامى 
باسين رشدى 


f مر‎ 


نموذح رقم ۱۷ 
لازمر AL-AZHAR‏ 
محمع البحوث الاسلامية ۷ ISLAMIC RESEARCH‏ 
اادارة العامة GENERAL DEPARTMENT‏ 


For Research, Writting & Translation 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 


ORE 
فبناء على الطلب الخاص بفحص ومراجعة كتاب : . باو‎ 


4 4 
تأليف : | لشي ما سییر رس مرت 


تفيد بان الكناب المذكور لیس فيه ما یتمارض مع العقيدة الاسلامية ولا مانع 
من طبعه على نفقتكم الخاصة . 


مع التأكيد على ضرورة العناية التامة بكتابة الآيات التر انية والأحاديث 
النبوية الشريفة . 

والله الم ونفق 444 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته »:؛ 
مدير عام 
EIS ۱‏ 

تحريرا فى )) / ) / 416اه 
الموافق بس ATI‏ 


حقوق الطبح والنشر والتوزيح محفوظة 
لجمعية المواساة الإسلامية بالإسكندرية 
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تحْری الریا ۳ که و ا اا 
وبهائم للْحَمْلِ قذ خلقت » واخری طواعية نسح لحم ا وألبانا . 
وَبحَارٌ بطرئ اللحم زاحرة SE‏ 


E 
ی‎ 
3 
ی‎ 
و‎ 
E 
4 
8 
e 
CC 
3 
و‎ 


ونجوم بلقل ير ی اا رجالا E‏ 
ا ای CE‏ تن E FP‏ 
وسَرَابيل تقينا الح ناعمهة وسرابیل قينا اب اد E‏ 
خلقنا من له ميت من الأصلاب فگانت هرانا 
غذیتا من غير جَهد وله ار ات وه تا 
2 إلى نی قل ما حولنّا ولم صر والعیر مانا . 


هر م رامين 1 و 


حملا بالسرّور N TT‏ و ات + 


تسین دكار فصا سواه ری و اکتا 

حّی إذا لقزی فينا قد لت » كثرت معاصینا وعَظمّت عطایانا . 

E ET تا که‎ 

ارب حمل بال ر مد ئا »وحن بخ الحقام اما وشن 
0 و وه 


د 


ا ابر ی و ون مهارق 
لا الله » إن شاء اماتنا » وان شاء احبانا . 


0 


° 72 
8 و م م ام 6 م2 ملگ م 


شرع لتا من الدين ما وصّی به الْمُرْسَيِنَ رَحْمَة وَأمَانا . 
ور وان وفرآن يى » بالْحَئِرٍ قذ ار » وعن الشرور تهانا . 
لا ضرٌا ولا نام لا » والمَحظور ما تدر الانسان شيطانا . 
تاش او ای مت اه كك یت 
وقلوک لیس بأ دیا وإذ أطت ا لوی أردافا . 
دیش علن سبح وفع هد ك5 0 E‏ 
ذئوب اناه عظمّت لي اللمّم حهّلا وم دا E‏ ونسیانا . 


وحلم الحلیم الكريم أمهلتا » وسر رن ال رحیم غطان ا . 


فک ف بیوام EE E‏ ام E‏ 2 ۱ 
تدر فا ات ی E‏ 
یال راب بآ دی با » وحَفق الال علی الأديم يَكْشَّانا . 
LS,‏ ل هت و ما كا 


ويقظة ف سکون القبر جوا » وسوال حاسم من الملکین يلقانا . 

عن لاله والدّین » E E‏ تسدنا E‏ باخرانا. 

دين كانك لاولی .سل مطلبه ار وم تحجن الكديزاب لس تاو 

E تسا‎ E EBT 

مسا تا تساه را یماسا سا E‏ 
ګګ BEE‏ ` 1 


ب د 


ی 
76 و م لور ۶ رلا رم لس ل رم 0 


ل م مُحَمّدَا عَبْدُ الله » رَسُولنَا وتنا وَمَولانا. 


طب القلوب وَدَوَاوُهَا » وور الأَنِصّارِ وضیاوها » ومن وَهْدَة الكفر آلجانا . 
E‏ ار واكام 
تسنقى وراه میم وراب ادع »وه وحار كرتا بها تا 
تفار وتار وتصارعٌ بلا رشد » وغفلة عَنْ خترائب كانت لعي أؤطانا . 
برغ م الوحُود اذى كان بزوال الجهْل للم إيذانا : 
وأشرقت مس الحقائق بمبعله فإذا حَهالات الوم حالف الأؤنّانا . 
جك وا فص ام ای ار اانا 
ا اعد فى الحقوق 3۳ EE‏ عند الله أثقانا. 
صدق لحدیث وصلة لارام ا سوضن لور )كاه 
وک ای عن اس مکمک رة الأملة وین کان موم را . 
راکرام الضیف من شیم الكرام » وبالطعمة الحلال يزيل لذن مكنا 
ور ولتت وکا على کف » ولسلا لوا رفسمه وان 
و ا ا ا ( 9 خير دواء ؛ یشفی به مرضانا ۱ 
وافشاء السلام واطعاء خسن » وطيب الكلام عل امین انا . 


صل ای صل 


مکار الأخلاق غاية شریعته » وبلوغها مور إذا صَلحّت توایانا . 
یارب مر فوا من کل عا .ومع ورگا صصخ ااا 


م2 مه و و 5 م2 م2 6 


E نت حير مج واحْعَل لیا‎ EE 


ی 


وصل على من وليه بمخنود المقام » وَمَنْ بالشتفاعة يوم الفرّع أؤلآنا .. 
وعلی الصّحب والال وَمَنْ تب و علیهم وا 

أما بعد »» 

فيقول « حذيفة بن اليمان » صاحب رسول الله () وصاحب سره : ( كان 
لاس یاون رَسُول الله م عن الخيْر » وکنت أساله عن الشرٌ مخافة أن 
يذ ركني )27 .. وقد لفت نظرى فى هذا الحديث حرص الصحابی الحليل على معرفة 
ی يسأل الإنسان عن الخير الذى بمكن له أن يأتيه » وعن الطاعات 
ل تدنیه من (( الله )) تبارك وتعالى .. ولکن بشیء من لتفکیر والتأمل تبيّن لى عد 
نظر هذا الصحابى ابللیل » فإن الإنسان قد یغفل عن آمور يراها بسيطة ویکون فیها 
هلاكه .. بل وضياع طاعاته وعباداته .. والدارس لس رسول لله ل يجد الدلیل 
على ذلك فى كثير من آحادیثه .. والى منها على سبیل الثال : 


7 2 5 ا 39 7 م و 2 م م2 و ° 
( ایا کم ومحقرات الذئوب » فإنْمَا مثل محقرّات الذئوب كمثل قوم زلوا بطن 
CT‏ ا ۲ و 0 5 1 ت 
راد » فجاء ذا بعود . وجاء ذا بعود » حتی حملوا ما آلضجوا به خبزهم .. وان 
َه 9 0 8 6 و ° 7 
هھ سبو مر ۶۰ وید یه پم ه 2 2 ھ7 ىن ° و )( ° 
محقرات الذئوب متی وح بها ص احبها تهلكة ) .. و(إياكم 


3 
مرا ده م2 


سم ای ل ل و3 

ومحقرات الذنوب فان لها من الله طالبا ) ۳ 
بل والأحطر من ذلك ما أجاب به الى (#) « معاذ بن جبل » حين سأله قائلا : 
ریا تبي الله » ولا لمراخنون بما تکلم به ؟) فيجيبه قائلا : رنکلئك مك با 


۳ رواه البخاری کتاب الناقب . ( رواه أحمد والطبران عن سهل بن سعد (445) . 
۳ رواه ابن ماحه عن عائشة (رضی الله عنها) » وصححه ابن بان . 


ج 


عاذ » ول يكب الاس في الثار عَلَى وُجُوههم إلا حَصائد ألْستتهم !! ) 0 
ويقول ل مُحَذرَا : إن الرَجُل یکلم بالكلمة من سُخخط الله لا يَرَى بها 
ما هوي بها في كار جهنم سَبْعِينَ حريفا ) .. 
ومن ذلك نرى أن البى (ي) یتبهنا إلى حطورة اللسان .. هذا العضو الصغير 
حجمه » العظيم جرمه .. الذى لا تعب فى إطلاقه » ولا مؤنة فى تحريكه » ومع 
ذلك فكل حرف منه مسطور كما قال تعالى : ( ما لفط من ول لا لَدَيْهِ رَقِبُ 


د عو (۲) 


عَِيدٌ ) .. وأهمية اللسان تفوق الوصف ‏ فهو المعبر عن كل شىء فى الوحود 
ات الا كان را وش مهد عدوم ريداق اد 
مخلوق .. معلوم أو متخیل .. مظنون أو موهوم الا ويتناوله اللسان » بل وجميع العلوم 
على الاطلاق لا عرف إلا باللسان .. وهو الناطق بالاسلام أو الکفر .. وهو العاصم 
لصاحبه » وهو الذى رديه .. وصدق رسول الله (25) إذ يقول : ررَحم الله عدا 
كلم قم أ کت قسلم © .. وإذ قول : رم من باه اس 
الآخر فلیقل خر أو ليمت )^ .. 

وبقدر حطورة اللسان » هناك حطورة عضو آحر » ألا وهو « القلب » الذی 
يقول احق - تبارك وتعالى - عنه : ( يوم لا عع ال ولا شون (2 إل من نی اله 


ê, و‎ 


بقلب سلی )۲۲ .. والذى يقول عنه نبينا ل : ( ألا ون في الجَسّد مُطلْعَة 


۳ رواه الترمذى » کناب الامان .. © رواه ابن ماحه » کتاب الفتن .. ورد بنحوه عند الشیخین وأحمد .. 
AE‏ * روه لبیهقی فى شْعّب الإبمان . 2 © رواه والبخارى ومسلم . 
۳ سورة الشعراء الایتان ۸٩۸۸‏ . 


تك 


إذا صَلَحَتَ صلح الْجَسَّدُ کلف واذا فسّدت فد الخته کل ألا زمی 
القلب ) .. ويقول : ( إن اللهَ لا ینظر إلى صو ركم رأمُرالکم » ولكن يَنظر 
ED‏ 6 
إلى قلوبكم وأعمالكم) .. 
والقصود ب « القلب » ليس ذلك العضو الصنوبری الشكل الموجود بالصدر › 
والذى يضح الدم فى الجسم .. فتلك عضلة حكمها حكم أعضاء الجسم : كالكلية » 
والكبد » والطحال » وما إلى ذلك .. ولكن المقصود هو ذلك الجوهر الذى لا 
يعرف سره الا (( الله )) كالروح والنفس .. وهو حل العلم ومحل اللجهل .. محل 
الإجمان ومحل الكفر .. محل الطاعة ومحل العصيان .. وحل النية ال على أساسها 
حاب الانسان .. وهو العامة »> وهو كك »> وهو م وهنا 
وق لا ار كمي ماه 
وقد رأينا - أيها القارئ الكريم - أن تُقدّم لك فى هذا الكتاب یا بأمراض 
اللسان والقلب .. الى حذرنا منها نبينا ) .. ووصف لنا دواعها حي نعالج 
آنفستا بأنفسنا » ونحاسبها قبل أن تحاسب فى يوم يشيب فيه الولدان : 
يوم يمر المرء من أححيه .. وأمه وأبيه .. وصاحبته وبنيه .. 
و( الله » المُسْتَعَان ... وعليه الككلان .. 
ولا حول ولا قوة إلا ب رر الله )) العلی العظيم .. 
ياسين رشدی 


7" رواة:البخازق > کتاب الامان . ۳ رواه مسلم » كتاب البر والصلة . 


دک 


۳ 


ینقسم الکلام إلى أربعة آقسام : ما هو نفع حض .. ما هو ضرر محض .. ما فيه 
نفع وفیه ضرر .. ما لا نفع فيه ولا ضرر : وهو اللغو الذی لا طائل وراءه .. 
وأسباب الکلام كثيرة .. منها : التودّد والمؤانسة .. أو لتسلية وتمضية الوقت .. 


۲۳ 
8 


دنه .. 

وکل کلام لا یترتب على عدم قوله ثم قد یترتب على قوله إثم » لأنه قد يدحل 
صاحبه فى أمور تشوبها البالغة أو الكذب » كما قد يقود إلى الوقوع فى الغيية 
والنميمة وهما من الكبائر .. 

ومن هنا نتبين فضيلة الصمت » وصدق من قال : ( إذا كان الكلامٌ من فضة 
فالسکوت من ذَهَب ) .. ذلك لأنك إذا تكلمت بالكلمة »ملک .. وان كم 

فالمرء يكتسب بالصمت أمرين : سلامة الدّين .. والفهم عن الناس .. وقد قال 
بعض الشيوخ : ( إذا كان لابد من الكلام فاجعله نصف الاستماع , لأن لك 
لسائا واحدًا وأذئين ) .. 

وإليك ما يلى : 

مَحْظُورَات الکلام وأمْرَاضْ اللْسّان 


د 


الکلام فیما لا يَعنيك 


قال رسول الله 5ل : ( من خسن اسلام لمر ركه ما لا نيه )"2 .. وقد 
دحل :يز ماعل أحد آصحابه یعوده ل مرضه فقال فر انه كفني اراق 
ال کب - ظنت آن البشری ل - 
فقال ی : رم هذه الم علی الله ؟! )۲۳ , قال : هی أمى يا رسول الله » فقال : 
روما بُذريك يا أمّ كب .. لعل کنیا قال ما لا يغنيه : و منع ما لا بيه )^ .. 
ركان كاف فصعي جلاعن اكور کت وان یا رازن 
والذى قد تواجه إزاءه بأحد مواقف ثلاثة : 

الأول : أن تُعَرّض نفسك للحرج إذا لم تحصل على إجابة . 

الثاین : أن برض السغول للكذب فتوقعه فى الخطأ . 

الثالث : أن تُعرضه تلاحهاد والارهاق قد عن سوال یتجنب بها الاجاب 2 
الصريحة إن كان محافظًا على دینه عالمًا بقول البى ل : إن فى الْمَعَارِيض 
لمدوحة عن الکذب ) أى التعريض بالكلام دون التصريح حن لا یقع فى 
حطيئة الكذب . 

و کل ذلك لا تحمد عاقبته .. فاشغل نفسك بأمورك .. ودع الخلق للخالق .. 


۳ رواه الترمذی كتاب الزهد . 
0 ۲ ای ورپ با تن میا 
7 التألین على الله : يعن الذين يحكمون على الله ویقولون فلان فى اجنة وفلان فى النار . 
۳ رواه ابن ی الدنیا عن کعب بن عجرة . 7 رواه البیهقی » کتاب الشهادات . 


تك 


فضول الکلام 


هو الکلام الزائد عن الحاحة » .معن أنك لو استطعت أن تُعيّر عن الراد 
بکلمتین » فعبرات شلات كانت الکلمة الثالثة من فضول الکلام الذی لا داعی 
له .. و کلما کثر اللغط کثر الغلط .. 

والله تبارك وتعالی یقول : ( ما بلط من قول الا له رقیٍ عَتِيدٌ )۰.۳ وَإِنَّ 
کم خحفظن (2) کرامّا کتبین (2 یعون ما تَفعَلُونَ )' © .. وبقدر ما يتكلم 
الإنسان تمتلئ صحائفه » فیظل فق موقف الحساب يُسأل عن كل کلمة سطرّت 
عليه » وما أحدثته أو تركته من أثر ! .. ومدى الصدق فيها أو الكذب ! .. 


الخوأض فى الباطل 


من أمثلة الخوض ف الباطل : الكلام عن المعاصى وأهلها .. وكذلك كل كلام 
ينشأ عنه تحريك الشهوات » أو إثارة الغرائز » أو الغيبة » أو الاعتراض على الغير 
والطعن فيه » أو ترديد الاشاعات الى تتناول الناس .. وأكثر الناس خحطایا يوم القيامة 
أكثرهم حوضًا فى الباطل » والقرآن يحكى قوم يوم القيامة : ( وکا وض مَم 
َايِضِينَ ).. وقد نهانا ربنا عن الجلوس مع مثل هؤلاء » وإلا أصابنا ما أصابهم 


€ 


a A AS As 4 e E‏ ی رت 
من عذاب بقوله تبارك وتعالى : ( فلا تقعدُوا مَعَهُمَ حتی تحوضوا فى حدیش غيّروء 


۳ سورة ق آية ٠۸‏ . "©" سور الانفطار الآيات من ۱۰: ۰.۱۲ ۲ سورة للدثر آية 45 . 


-_ لجس 


إن إا یه .. ولیس معن ذلك أن نكف عن الکلام ماما .. ولا علينا أن 
نزن الکلام .ميزان وضعه لنا الشیو خ ألا وهو قولهم : کل کلام لا يسخط الله 
ویرضی حلساءك فلا بلس أن تتکلم به .. 
المر ۶۱ 
« المراء » : هو ابتغاء الخلل فى کلام الغیر ملتمسًا له الخطأ .. سواء آکان ذلك 
من حيث اللفظ ‏ أو العی » أم من حيث الوضوع » حن بمكن الطعن فى كلامه › 
واظهاره .عظهر الکاذب أو البالغ أو الحطی وما إلى ذلك .. والرسول () یقول : 


راا زعیم "۲ بت في ربض اجه ©" | من رك المراء وان کان مُحقا .وت 
CEES‏ مزا رود بي یج من 


سم ۳1 ور 


حَسّنَ خُلقَهُ) ٩‏ .. وربنا تبارك وتعالى يشير إلى هذا الرض بقوله  :‏ الا إن الذين 
يُمَارُوتَ فى السَاعة لفی ضلل بيار )۲1 .. وأقل ما يحرم منه الإنسان بالمراء هو 
ثواب الکلام الطیب ‏ إذ الكلمة الطيبة صدقة » فعلینا أن نتجنب هذا الرض بأن 
صق المتكلم » ونحسن الظن به .. فإذا كان الكلام باطلاً أو كنبا نظرنا : فإن كان 
لا يتعلق بأمور الدين » والسكوت عليه لا يعرضنا للإثم كان السكوت خيرًا من 
الکلام .. اد كان یلته مش 31 باباقة وأدب بشرط العلم 


و ۲ زعیم : ضامن و کفیل . 
۲ ريض الحنّة : الراد ما حول ابنة وف أطرافها . © رواه أبو داود » کتاب الأدب . 
© 


e 


بالصواب ‏ والحرص على لمرد › وعدم إثارة البغضاء أو الكراهية 7 و یقول « عبد 
الله بن عمر » (رضى الله عنهما) : البر شىء هين : وجه طليق .. وكلام لين ) .. 


الجدل 


يختلف احدل عن المرّاء فى أن هدفه لیس تخطية المتكلم » واا هدفه أن 
يَظْهَرَ احادل عظهر العالم وصاحب الْحُّجَّة والبيان .. والحذال قد یکون بحق 
وقد یکون بالباطل أو بغير علم : فأما إن كان باق فيجب أن يكون بالْحُسَى 


صر< 1 


: 00 ب رع م ملك فرح ,() ری كر مک 
لقول الله عز وحل : ( وقولوأ للناس حشتا ) .. (وَلا تجتدلوَا آهل الكتب إلا 
الل ی رين اعرف باه 
بالتى هی احسن ) .. ( وجدلهم بالتى هی احسن ) .. ويمول الإمام « ابو 
حنيفة النعمان » : ( ما كاقئئت أَحَدَا فى مَسألة إلا وكمئّيت أن يُظهرَ الله احق 
على لسّانه ) .. أما إن كان الجدال عن غير علم » أو حَدَلا بالباطل » فذاك ليس 
هدفه إظهار الحق 1 ۳/۳ هدفه التفاخر والتباهی والانتصار على الخصم 5 والدافع 
لذلك هو الكبر المهلك لصاحبه .. والّه تبارك وتعالى یقول : ( الذِيرت دون فى 
م e‏ ر وا رک ر ص ر ص ر رو © 

ءات آله بِعَبَرِ لطن اتهم كبر مَقكا عند الّه وَعِند النرین ءامنواً کذللک يطب 


ا تم هه ی بره 5 > مه. 5 
اله عَىَ ڪل قلب مُتَكَبْرٍ جار ) .. ویقول : ( إِنَّ الت جد لوت ف ء#ایت 


صد 
rd‏ 2 وم كي ور 3 وو 5 1 وګ ه و ۶ ر 2 هي و 
الله بغي بن اتلهم إن فى صدورهم الا حبر ما هم ببلغيه فاشتعد بالله انهد 
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E‏ ان A‏ ورهن سور لحل ا 


۳ سورة غافر آية ۳۵ . 


سوم 


ری وص مر 
هو السمیع البصیر) ‏ . 

وخير علاج لهذا الرض أن يسكت الانسان إذا ما اشتهی الکلام » وألا يتكلم الا 
اذا اشة شتهی السکوت . . فانه عندئذ لن يتكلم إلا باق .. ولا يتعرض لفضول الکلام .. 
وان آراد تصحیح فکر أو رأی لأحد » فلیکن ذلك سرًا نقد قيل : ( الْنّصيحَة فى 


اخصومة باللسان هى اللجاج بالکلام لاستیفاء مال » أو حق لدی الغیر » 
سواء أكان ذلك بالحق أم بالباطل .. وهی نتيجة طبيعية لا سبقت الاشارة إليه من 
و و ا ای ۱ 
تبارك وهال یقول : :زو ورت اشيرق انش .. ویقول : (ومن وق شم 

نی تک يورب 7 .. وإذا كانت الخصومة بحق » وم یتعرض 
المخاصم لمراء » أو حدال ‏ أو فش ف الکلام » أو إيذاء لمَنْ يخاصم » أو تحقير 
له » أو إثارة لل للبغضاء والكراهية » فهى حلاف الأَولى » إذ وی الصّلح » والصلح 
خير .. آما إذا كانت الخصومة بالباطل » أو كان الحدف منها العناد فهى حرام 
قطعًا » فليس هناك أذهب للدّین » وأنقص للمروءة » أو أمنع للذة » وأشغل للقلب 
ا 


7 سورة غافر اف N NRT‏ 


والخصومة تعرض لاتَبِعَات » فالله تبارك وتعالى لا تضره العاصی » ولا تنفعه 
الطاعات » وقد یغفر ما یتعلق به .. أما ما یتعلق بحقوق العباد فذلك موضوع آخر ‏ 
إذ يلزم التحلل منها فى الدنیا » والا تعرّض للموّاحذة عليها فى الآحرة بالأحذ من 
حسنات الظالم للمظلوم » أو الأحذ من سيئات المظلوم وطرحها على الظالم .. ومن 
أشد أنواع الخصومة ظلمّا : الخصومة بغير علم » كأن تخاصم شخصًا من أجل 
شخص آخر » وأنت تجهل الحقائق أو تسمع من طرف دون أن تسمع من الطرف 
الآخر » فذلك بيع لا حرتك بدنيا غيرك . 

وعلاج الخصومة يكون بالعفو والصفح .. والله تبارك وتعالى يقول : ( وَلَيَعَفُوا 
وَلْيَصَفَحُوَأ آلا حون أن یر امه لک 1۳ غَفورٌ رح )" » فإذا كان الله عز 
وحل - مع قدرته على العقاب والانتقام - غفورا رحیمّا .. آفلا تتخلق بذلك فنعفو 
7 ۱7| 
له كن عفرا قَدِيرًا )۲ .. فالطلوب من الظلوم أن ببدى خیرا » وأن یعفو عن 
اک ای ای دیق ای ی 


سم وو 


( ون ضرعم لهو خی لبرت ۲ ۰ ولمن صبر وغفر إن لك لمن عزم 
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سورة لور آية ۲۲ . سورة النساء آية 45 ١‏ . ( سورة الل آية ارات 


sg ل‎ 


25 


الفحش وبذاءة اللسان 


» الفشة » : هو التعبیر عن الأمور الستقبحة بالعبارات الصريحة .. والباعث 
عليه : اما الرغبة فى الایذاء » أو الاعتياد الناتج عن سوء التربية » أو خالطة أصدقاء 
السوء .. وقد حذرنا آل قائلا : ( کم وَالفخش . فان الله لا بحب 
خش رلا افش )"2 .. ویقول : ( لیس الْمُؤْمِنْ , بلطم » ولا ان » ولا 
مه 


ال .. وحين قال له رجحل : یا رول الله » أحفو عن 


‌ 
ا 


أشياء علي .. قال : را الله عر وَجَلَ » ولا تحقرن من روف شيا ولو أن 
فرغ من دلوك في إناء المستستفي .. وباك والمخبلةً ٩‏ ۰ فان الله تارك رتغالی 
لا بحب الْمَخْيلَة . . ون مرو شمك وَعَيْرَكَ بر يَعْلَمُهُ فيك > فلا تعره بأَمْر 
تلم فيه » کون لت جر وليه مه .. ولا تشم اح حَد ٩‏ ا 
لا :ا رول لله رل مر مي فطشي ور وني » عي رن سره 
قال : ( بان شَيْطاتان یتهاتران ويتكاذبان ).. ويقول (يَل) ( میب الْمْسسْلم 
سوق وال کف" . 

والمؤمن عفیف اللسان پختار العبارات اللبقة » والکنایات اللطيفة .. و خیر ما 
تعلم منه القرآن .. فحين آراد الکلام عن الجمّاع عبر عنه بألفاظ أخرى غاية فى 


۲ رواه أحمد » مسند الکثرین من الصحابة . ( رواه الترمذی » کتاب البر والصلة . 
۲ آحفو : آی آحهل . * الحلة : الفخر ور ۳ رواه نهد » مسد البصرین . 


( رواه هد » مسند الشامیین . ”© رواه لبخاری » كنات الجمان . 


e 


۱ : 7 
لرقی مثل : هو آلنبی خلقکم ین تقس وحدة وجعل ا ژوجها ینکن إل 
فلا تقفنها حَمَلَتَ حَملاً حَفِيقًا فمرّت يف )' ".. (أو لَمَسَكُمْ السا )۲۲ 
وحين أراد التعبير عن قضاء الحاجة عبر عن الفعل بالمكان الذى يحدث فيه : ( أو جَاءَ 
أَحَدٌُ کم ین ارط ).. والفقهاء حين ألفوا وصتفوا كتب الفقه كانوا حريصين 
جدًا فى اختيار الألفاظ مثل قوم فى نواقض الوضوء : ( روج شئء من أحد 
لسن ) بدلا من قوم : التبول والتبرّر .. فعلينا أن تختار أرق الألفاظ ‏ وأعذب 
الكلمات » ونتعود أن يكون كلامنا مهذبًا راقيًا لنكون قدوة لأبنائنا » ومن حولنا . 


اللعن 


أصل « اللعن » : الطرد والابعاد من رحمة الله تعالى .. وقد ورد فى القرآن 
موحها لإبليس حين قال له رب العزة : ( وَإِنَّ عَلَيَكَ لَعَتى ای یوم آلدّین ).. فإذا 
لعن إنسان آخر أو اتهمه بأنه ملعون فكأنه حكم على الله أو فرض عليه أن يلعن 
ذلك الشحص .. والرسول () يقول : ( لا يمي رَجُل رجْلاً بالفسُوق ولا 
ميه بالكفر إلا اركدّت عَلَيِْ إن لَمْ يكن صَاحبهُ کذللت © 5 ری او 


۶ ص 


بالتعميم الذى ورد ف القرآن مثل : ( فَلَعَتَة آنه على الکفریرت ) .. ( لعتة ال 
عَلَ الظَلمین )۳ .. والظلم .معن الشرك .. وعلیه فلا یستحق اللعن إلا کافر أو 


۲ سورة الأعراف آية ۱۸۹ . وه ها WAE‏ 


۳ رواه لبخاری » کناب الأدب . ۲ سورة لبقرة آية ۸٩‏ . ۲ سورة الأعراف آية >٤‏ . 


_ رم 


مشرك بشرط أن بموت على ذلك .. ویقول الرسول 9 : ( إن اللعَانِينَ لا يوون 
شهداء ولا شفعاء يَوْمَ الْقيَامّة )“ .. فأى حرمان هذا ! .. ومقام الشهادة والشفاعة 
من أخل القامات یوم القيامة وآعلاها ٍذ یقول الل تبارك وتعالی : ( كنت ذا 

جنا ین کل أمّة بتهید وجقتا يك على تلم شبیدا ).. ویقول : (والنین 
منوتیم ریم بایمن تا یم درم وما ألتتهُم من عملهم ین شن .. 
فالصا حون یشفعون لذویهم فیلحقهم الله بهم .. فکیف يحرم الانسان نفسه من 
ل ال 
ويقول أبو الدرداء (ضلنه) : ها لَعَنَ الأَرْض أَحَدَ الا قالت : لَعَنَ الله أغصا 
وجَل ) .. والارض لا تعصی ربها .. ومن احظور آیضّا آن تدعو بار علی 
أحد .. وقد ورد فى ابر : إذا دعا الرجُل على ظالمه استوفی حَقَهُ » فان راد 
مب للظالم ديه حَقّ ) .. وف الحديث القدسی : ( لك إذا ذهبّت تلو علی 
آخر أله لمّك .. وان آخر يدعو عَلَيْكَ أك ظَلَمْتَهُ . . فان شئت امتجبنا لك 
َعَليِكَ .. وان شنت أَخَرنُكُمَا إلى رم الفيَامَة فأوسعکما عفوى > .. والمسموح 
به فى حالة التعرض للظلم أن يقول انظلوم : ظلمئ حقى .. أكل مالى .. إل . 
وليس الدعاء على الظالم » وهو المفهوم من قوله تعالى : ( لا حِبٌ ال آلْجَهرَ بالسوء 


صرد م ی و شا مر و 2 ج ر ا م : 5 
من آلقول الا من ظلم وکن ال سَمِيعًا عليمًا )۲۳ .. وحین أوذى سیدنا « نوح » 


6ه م 


۲ رواه مسلم » کتاب البر والصلة . 2 ۲ سورة النساء آية 4١‏ . ا 
۳ رواه ابن أبى الدنيا كتاب ذم الكذب . ۳ رواه الحاكم عن أنس رايم . ” سورة النساء آية ٠١۸‏ . 


دعا قائلا » كما حکی عنه القرآن : ( فَدَعَا ری أن مَعلُوبُ فانتصر)"" فکان من 
ثمرة هذا الدعاء الهذب ما حکاه الق رآن : ( فَفتَحنا أَبَوَ وب السماء ماء متیر © 
2 


وَفَجَرَنا آلاْزض غیونا فالیتی الما ء على آمر قد قَدِرَ) 

فلیکن توجهنا إلى الله وشکوانا إليه » فانه یسمع ویری .. 

المزاح 

يقال : إن الْمُرّاح سُمّى مُرَاحًا لأنه بزيح صاحبه عن الحق » ويقال أيضًا : إن 
لكل شىء بذورًا .. وبذور العداوة لماح . . والمُراح منه ما هو مباح اوهو 
سعط ارب » ولا يغضب من مارح »ولا يكون إلا حم وقد قال ایی ع 
( إّي لأَمْرَحْ ولا اقول الا حقا )| © .. ومن الْمُراح ما هو محظور : وهو ما 
يذهب بالوقار » ويؤدى إلى كثرة الضحك ء والغفلة » والبعد عن الله .. فان كثرة 
الضحك ميت القلب .. وقد حرج ج البی (#) على رهط من أصحابه يضحكون 
ويتحدثون » فقال : ( روالذي تفسي يبّده ‏ لو تعلَمُونَ ما آغلم ٠‏ لضَحکم قلیلا. 
11 رلبکینم كيرا ) 8 Ua E Es‏ 


الضحك » فقال له لم جهنم ؟ قال : نعم .. فان الله يقول : ( وان 


ف 


یُکم را واردها كان على رَبَكَ حَتما مَّقَضِيًا )۲۳ » فقال له : وهل أتاك أنك تنجو 
0( ان ی 49 اد ا 

7 رواه الطبران فى العجم الصغیر . * رواه البخارى ف الأدب الفرد . 

۲ سورة مريم آية ا١لا.‏ 


سس تك 


ومن یت 0 ويؤدى yy‏ رسول 
الله وي : ( إن الرَجُل لیتکلم بالکلمة ُضحك بها جلساءه بوي بها من انعد 
MD Dh‏ 
من الثريا ) . 


« السخرية » هى الاستهزاء بشحص ‏ أو تحقيره » أو ذكر عيوبه ونقائصه فى : 
كا أ ساقي ی ات ای هی رفو 
أو التقليد » أو الإشارة » أو الكتابة » أو الرسم ( الكاريكاتير ) .. وقد ورد النهى عن 
السَخُرية مشَدّدا ق الفرآن » اذ یقول الق تبارك وتعال : ( ا این او لا 
یسک قوم ین وم عمی أن یکوئوا خترا یم ولا نساء من نساءٍ عمی أن يك خی 
E‏ .. ويفهم من الآية أن الساحر یکون دائمًا آقل شأنًا 
من يسخر منه .. حن وان كان الساخر أرفع شأنًا من يسخر منه » فقد هبط 
بسخریته » وانخفض عنه منزلة عند الله .. 

والسخرية إن كانت من الصورة والشكل » فالله هو الخالق البارئ الصور الذى 
يقول : ( هو آلذی يُصَوَرْكُمْ فى آلْأَرَحَا مِكَيَفَيَمَآءْ ) .. و إن كانت السخرية 


7ك ا محموعة من النجوم تبدو متقاربة . ۲ رواه أحمد باقى مسند المكثرين . 


5 


انون ارات و ان 


e 


من الصفة أو الفقر » فالله هو الذی أقام العباد فيما آراد وهو الرازق : ( وَأنهء هو 
ی وی ).. وقد قال رسول الله ل : ( لا ظهر الشَمَاة لأخيك فَيعَافهُ الله 
ویخلوك )" »وداک فیمن بفرح ها وقع فه آحاه من ل له 
من له دا من أن يدعو له .. ویقول ول ایض : مَنْ عيّرَ اه بذلب قد كاب 
مه مت ی يَعمَلهُ)7.. : 


الخلف فى الوَعد 


يقول الحق تبارك وتعالى فى کتابه ما على سيدنا « إجماعيل » : ( وََذْكْرَفي 
اکت إِسْمَعِيلٌ اه گن صادق اعد وکان رَسُولةٌ ٤‏ )2 .. ويقول آمرا بالوفاء 
بالعمد : تیا آآذیرت ءامنوا وا بِآلَعُقُودٍ )۳ .. والصدق فى الوعد من 
علامات الإبمان والتقوى .. والخلف ف الوعد من علامات النفاق .. والرسول (44) 
يقول : ( ثلاث من كن فيه فَهُوَ اف وان صَامَ وَصَلَى وَرَعَمَ اه تلم : من 
إذا حَدّث کذب » وإذا وعد آخلف ‏ وإذا من خان ۷ .. ویقول : ت 
خلال منکن فيه کان ماقا حالصا : مَنْ إذا حَدّث کذب » وإذا وَعَدَ أخلف » 


0 


وَإذا عَاهَدَ غذر » وَإذا خاصم فجر .. وَمَنْ كانت فيه حصلة منهُنَ كانتا فیسه 


حَصْلَة من التقاق حى يَدَعَهَا )"" . 


۲ سورة للجم آية ۸ . “© رواه لطبران بق ف المعجم الأوسط  .‏ رواه الترمذى كتاب صفة القيامة. 
مور 92 ۳ سور لنائدة آیة ۱ , ( رواه هد » باقی مسند الکثرین . 
7" رواه البخاری » کناب الحزية وللوادعة . 


سس 


لذلك نصحنا الشیوخ بعدم الإسراف فى الوعود .. وأن لا تعد الا ٍذا كنا عازمین 
على الوفاء » قادرین عليه » وآن نلحق الوعد بکلمة رحاء مثل : ( أرجو أن أفعل ) 
۱۳ 
ولتصمیم على فعل ما لا نملكه » فقد تحول الظروف دون الوفاء .. وق هذه الحالة فلا 
إثم علينا » لأن الله تبارك وتعایی یقول : ( لا يكلف آله تفا إل وْسَعَهَا )20 .. 


إن 


افشاء الس 


سرك معك ‏ فإن أنت كتمته فالخيار لك » وان أنت أفشيته فالخيار عليك .. 
توا ا ا ل ييه 
ل : ( إذا حَدث الرّجُل بالحدیث ثم لت فهي أمَائة ٠‏ ليوو لكعانة a‏ 
حطيرة يسأل عنها الإنسان يوم القيامة » وربنا يقول : ( تا این ءَامَمُوأ لا نووا 
آله وَلرسول وتخوئوا أَمسَیکم وأشم تَعَلَمُونَ )'".. كما أن إفضاء أحيك بسره ثقة 
منه فيك .. فعليك أن تشير عليه بالصالح وا تبه لنفسك » فقد قال رسول الله ل : 
( الْمُسْعَشَارُ من )”© أى مؤتمن على السر وعلی الرأى الذى يشير به .. وإذا 
كان حديث آخيك لك لا عثل سرا فى نظرك ع فقد ٹل سرا ف نظره + فالذى یقدر 
لسر صاحبّه .. وحن لو لم يكن سرا وتحدثت به » فقد وقعت فى فضول الكلام أو 
فى الخوض ف الباطل .. 


سره انق آية ۱۷۸۵ : ۳ رواه أبو داود کتاب الأدب . 7 شور 


© رواه الترمذی کتاب الأدب . 


ج 


« الکذب » : هو الاعبار عن شیء بخلاف حقیقته .. والص دق E‏ 
يتصارعان ف القلب حن يخر ج آحدهما الاح .. فالصادق من الناس هو الذی اعتاد 
الصدق فى كلامه » واتصر الصدق ف قلبه على الكذب فهو يَصدق » ويتحَرّى الصدق 
ق حدیله حی ن عند اف .. ا اى اتصر الکذب علی الصدق ق ف 
فيو كني رو ری الکلاب يق تفه خیم يك فين الله کا روا سوام له 
یکذب .. قفد ستل رسول الله (ل) : يا نبي الله » هل يز المؤمن ؟! قال : قد یکون 
ذلك .. قبل : يا رسول الله » هل يسرق المؤمن ؟! قال : قد یکون ذلك .. قل : 
يا ني الله هل يكذب المؤمن ؟! قال : لا .. ثم أتبعها ل بقول الله تعالى : (إسَّمَا 
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یفتری الکذب الذین لا منوت بای الله ولتيك هم الکیدبورت) 5 


إذا فقد يقع الومن ق بعض الکباثر ثم يتوب .. وان كانت الکباثر تتقص من 
الإبهان .. مصداقا لقول رسول الله و : ( لا يزني الزاني حين يني وهو مؤمن .. 
ولا یشرب الخمر حين يشرب وهو مزمن .. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 


5-04 


ويه فى دوه عقي رع صم (۲) موم و : يمه و سا له سوه موم فيه ر 
مؤمن .. ولا ينتهب نهبة ' ' رفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن ) ' .. ولكن 
الومن لا يكذب أبدًا » وقد قال رسول الله ©) : ( كبرت خيّائة أن تُحَدّث أَحَاكَ 


و لا 9 میور 


م7 2 م27 عو 6 2 8 ° ۰ ع 2 
حدینا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب )20 .. والکذب درحات .. أشد 


. رواه الخرائطئّ کتاب مساوی الأحلاق‎ ۳ O e 
. النهبة : المال المأحوذ على وحه القهر والعلائية . © رواه البعاری کتاب الحلود‎ "( 
. رواه آبو داو د کتاب الأدب‎ 9 
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آنواعه : الکذب علی الّه » و الکذب علی رسول الله .. ومثال الکذب علی الله : 
کف هر ما ال ای 
و بو وروی دا مود زو 
حلم بخلم لم بره کلف أن یدب قعرتین !! رن قعل ) .. ويقو 
( فری الفری مَن اذى إلى عير أبيه » وآفری ری 
لم ريا » وَمَنْ غيّرَ نخوم ۲ الأرْض ) .. ومن آحطر آنواع الکذب أيضا شهادة 
لزور .. فقد قال رسول الّه و الاجا یوم : ألا نکم باکر الكبائر ؟ 
قالوا : بَلَى یا رَسُولَ الله .. قال : الإشراك بالله » وغقوق الواليْن .. وكان 
مكنا فلس ققال : ألا وقول زور وشهادة ازور . ألا وقول الزور رضهادة 
الزور .. فما رال يَقَولهًا حَتَّى قالوا : لا يسكت !! © .. 
وأما « الكذب ف الیمین » فهو آنواع .. وله أحكامه : 

الأول « يمين اللو » : وهو الذى يأتى على اللسان مع الكلام دون قصد 
الحلف .. مثل قول الرجل لضيفه : ( بالله تأكل ) .. ( والله بحلس ) .. إل .. وفيه 
و ار وتعال : ( لا یواخدکم آله الغو فى أَيمَِكُمَ ولکن یو خدکم ينا 
کیت وک ياو مر یمین » وإن كان الانسان غير مؤاحذ به » ولکن عليه 
يي ل م 
ثقتهم بالحالف .. وربنا تبارك وتعالى يقول : ( ولا تطِع كل حلاف مهین )۲۳ 


9" رواه البخاری كاب التعبیر . ۳ تخوم : حلود . 7" رواه أحمد مسند المكثرين من الصحابة . 
* رواه البخارى کتاب الأدب . ۳" سورة البقرة آية ۲۲۵ . ( سورة القلم آية ۱۰ 


الثان « یمین الکفارة » : وهو أن يحلف الانسان على أن یفعل شيا أو على ألا 
يفعل شيئًا فى الستقبل .. ثم يظهر له أن قد أحطأ أو تسَرّع » ويريد أن يعود فى عزمه 
فله أن یف عن ينه ويأتى بالذى هو خير » كما قال رسول الله ل : ( وَاللّه؛ 
إن شاء الله لا أخلف علی یمین فازی غَيْرهَا را نها إلا یت الذي هو خر 
وشحلا ۲ و« كفارة ایمین » ھی كما جات ف قول اله تعال : ( نکر 
اطعا عََرة مَسکین من أوسَط ما تطعمون أَهَليكُم yy‏ 
مد قَصِيَامُ تلم ايام .. مع العلم بأن الصیام فى هذه ا حالة لا يجوز للقادر 
على الإطعام أو الكسوة . 

الثالث « اليمين الغموس » : وسمی كذلك لأنه يمس صاحبه ف النار .. وهو 
أن جلف الشخص على أمر مضى متعمدًا الكذب .. وهذا اليمين لا كفارة له إلا 
التوبة » وإصلاح ما أفسده اليمين : كضياع الحقوق » وأحكام القضاء المترتبة على 
هذا الیمین الکاذب . 

هذا .. وحرمة الکذب تتفاوت بتفاوت الاثار الترتبة عليه .. وقد يبدو للبعض أن 
کذب هم لا يترتب عليه آثار ضارة » وهم واهمون فى ذلك .. فالکذب کذب .. وما 
من کذب لا وله آثر ضار .. فعن عبد الله ن عام قال : جاء رَسُول الله ولل 


رر م گم 


یا وأا صبی صغيرٌ . , فَدَهَبْت ألْعَبْ . فقالت لى أُمّى : يا عَبْدَ الله » تال 


2 2 


غطيك .. ققال سول الله ول : ما رد ات الغا e‏ 


ويا کک 


۳ رواه البخاری کتاب الأعان والنذور . ۲ سورة الماكدة آية ۸٩‏ . 
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أن أطي مرا .. قال : ( أَمَا لك لَوْ لم تفعلى لکبت عَلَيّك كذبة) .. 

ولا كان الانسان قد يتعرض لأسئلة لا يريد الإحابة عنها أو لأمور لا يريد 
التصريح بها فقد آوحدت ال لذلك محر بقول البی (32) : ر ان ف 
معاریض لَمَنْدُوحَة عن الکذب )7 » والعاریض هی أن ثعَرّض بالکلام بدلا من 
أن تُصرّح به بشرط أن یکون صدقا » و آن تکون هناك ضرورة لذلك » لأنه لو 
استوی التعریض والتصریح امتنع التعریض .. ومثال التعریض : ما حدث فى قصة 
امجرة » فحين كان الناس يسألون آبا بكر (ظَيه) عن البی (5) - وما فى طریقهما 
إلى المدينة - : ( يا أَبَا بكر » مر هذا الرّجُل الذي ین يَدَيْكَ ؟ ) .. كان يجيب 
قائلا : ر هذا رل بَهّديني السّیل )۲۳ » فكان (ضيهم يعني سبيل لیر » والناس 
يعتقدون أله ما يعني طریق السفر .. 

وهناك من الکذب ما هو مُرخص فيه » كما أنه يصلح فى بعض مواطن لا 
يصلح فيها الصدق .. عن أمّ كلثوم بت عقبة (رضى الله عنها) ها قات : رما 
سفت سول اه 8 رح في في ررس الکذب الا في الات دار كل 
يُقول ال يُرِيدُ به الإصلاح .. َالرَجُلِ قول القؤل في الْحَرْب .. وَالرّجُلٍ 
يُحَدث امرأَتهُ » وَالْمَرأة نُحَدّث رَوْجَهَا ۲ .. كما ورد عن النى ريم قوله : 
ریس الکذاب الذي يُصْلح بين الاس قَينْمِي حيرا و قول حيرا )^ .. 

وقد یکون الکذب واججّا (ذا ما اذى الصّدق ال سفك الدماء ‏ و هتك 


۳ رواه البیهقی کناب الشهادات . ”" رواه البيهقى کتاب الشهادات . ”2 رواه البحاری کتاب المناقب. 
7 رواه أحمد مسند القبائل . ۳ رواه البخارى کتاب الصلح . 


نس« 


العاف آو سلب الأموال بغیر حق .. وق کل الأول علینا آن نتتبه لتصييحة 
سيد الخلق (4) حين یقول : ( علیکم بالصق . فان الصدق يهدي إلى الب 
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وان ار هدي إلى الْجنّة » وما يرال رل يدق ویتحری الصّلاق حى كب 
عند الله صدّيقًا .. و کم والکذب » فان الکذب يَهْدي إلى الْفُجُور , ون 
جور هدي لیا وا رال الرَجُل یکذب ويََحرَى الْكَذب حى يُكتب 
عند الله کب( .. 


إن 
الغيبة 
0 


ا 


رَوَى آبو حْريْرَةَ (يه) أن رَسُولَ الله ويل قال : ر أَتدْرُونَ ما الغيبة ؟ قالوا : 
اله وَرَسُوله عم » قال : ذکرك لك بما يكره .. قيل : ریت إن كان في أخي 
ما أقول ؟! قال : إن کان فيه ما تقول ققد اغتبتة » وان لم یکن فيه ققد یه .. 
و« ان » أعظم الكذب ا رین المغتاب با کل اليتة فى قوله تعالى : ( ولا 
يغب يَحَضْكُم بعصا لب أحَد ڪڌ أن يا ڪل لحم أيه ميا فکرهتموه) .. 
ویشرح البهتان بقوله : (وآآنین يدوت آلمومییرت ولوت بغتر ما کتبوا 


2 + وود ر صر( (OD > gg E‏ و۰ ۲ ا E‏ ۳ ی ۲ 
فقد أحتَمَلوا بهَسًا وَإثما مُبِينَا » ' .. وينذر البی (5) ويحذر المغتاين فيقول : 
( يا مَعْشَرَ مر من بلستانه وم یل الإجان قله » لا كثتابُوا الْمُسْلمِينَ » ولا 


۲ رواه مسلم كتاب البر والصلة  .‏ رواه مسلم كتاب البر والصلة  .‏ سورة الحجرات آية ۱۲ . 


( سورة الكهدات آية ۵۸ . 


“سا م 


رم ۵ مم و 


وا عَرْرَاتهِم , اله نیع عورراتهم یم الله ره » وم یم ال عور 
يَفْضَحْهُ في ينه )2 .. 

و« الغبية » يستوى فيها : التصريح » والتعريض » والإجاء » والإشارة » والحركة » 
والتقليد » والْكَمرُء وال بحيث يفهّم مقصودٌ المتكلم » كما يستوى فيها الحى 
والميت .. وقد تكون الغيبة بالكتابة أيضا .. وهؤلاء لا يكتفون .ما تسطره عليهم 
الملائكة » ولغا يسطرون هم على أنفسهم .. 

وكما يرتبط البهتان بالغيبة پرتبط بها الافك .. و« الإفك » هو أبلغ ما 
وناب ال کی وال رام نار مرو اف ات یوس كدي فان انه 
قول مأفوك عن وجهه » أى مقلوب مصروف عن القيقة » من « فك الشىء » 
أ واف تفن وه و« إشاعة الإفك » : هی أن تقول عن شخص ما 
تقل إليك عنه دون أن تتيقن من صدقه » ون كنت أميئًا ق النقل .. وجاء مثاها فى 
قول الله عز وجل : ( تلقوتہہ باکر وتقولون بأََوَاهِك ما لس کم به ءِل 
تیوه ها ني ند آَّه عم( .. وین ال تبارك وتعال ما جب علی 
لسلم عند سماعه شيئا عن غيره فيقول : رل موه نون مومت 
)۳( 


وو 


بأنفیم خَيرَا وقالوا هَذَآ (فك مين ) 
وقد يلبس الشيطان الغيبة ثوب الحق فتبدو سليمة من حيث الشكل » ويقع 


) ) 


؟ رواه هد مسند البصریین . و و 


١‏ - الاغتیاب تحت مظلة الکاره للمُتْكر : ون كان ذلك حقا فالواحب أن يتم 
۲ - الاغتیاب تحت مظلة الغضب (( لله ) أن هك محارمه . 
۳ - الاغتیاب نحت مظلة الرحمة .عن تختابه .. واحرص عليه . 
٤‏ - الاغتیاب تحت مظلة التعجب ‏ والاندهاش » وعدم التصدیق . 

هذا .. وتتضح حطورة الغيية من قول البی (5 : من كانت عنده مظلمة 
5 ر رو ۱ 2 27 6ه ”م كه مر ام ه م له o‏ موه ی 7 
لأخيه فلیتحللة ۱" م > فانه ليس ثم دینار ولا درهم ‏ من قبل أن يؤخذ لاخیه 
من حستاته » فان لم يكن لَه حسَات أخذ من میات أخيه فطرحخت عليه )^ .. 
فیفاجاً الذی اغتاب بتبعات الغيبة » فإذا به معرض لجهنم نتيجة کلام ألقاه لسانة . 
ولیس لأنه زن » أو قتل » أو سرق .. بل قد یو حذ ثواب صلانه » وصيامه » وحجه › 
فیضاف إلى میزان من اغتابه » لتعویضه عما أصابه من لسان صاحبه » ویتحمل هو 
تيجة معاصی وفسق من اغتابه » فيدخل الذى اغتاب النار بسیقات ۸ يرتكبها , 
ویدخل من اغتابه الجنة باعمال لم یعملها .. وهذا آمر لو تأمله الانسان ما نطق 
دكلمة مكةا و ار 

و کثیر من العلماء لا يرون العبادة الحقة فى کثرة الصلاة والصیام » إذ ليس فیها 
مشقة » وقد یقوم بها البر والفاحر - وحصوصا إذا ما اعتادها من الصعر - وإنما 
یرون ها فى الکف عن آعراض الناس .. وهذا هو التعبد الحقيقى الذی يحتاج إلى 
جهاد اللفس .. 


( یتحلله : يطلب منه أن یساشه ویعفو عنه . ۳ رواه البخاری کتاب الرقاق . 


سس 


بواعث الغيبّة وعلاجها : 

لکی نعاخ هذا الرض الخطير الذی يهلك صاحبه لابد أن نفتش عن الباعث 
والذی لا يخرج عن الاتی : 

۱- |شفاء الغيظ النانج عن الحقد والغضب . 

۲- موافقة الجلساء و جاملتهم . 

۳- الاستهزاء و السخرية . 

5 - تز كية النفس بتنقيص الغير . 

ه- الحسد الذی يؤدى إلى إظهار عيوب امحسود حن یتوقف الناس عن مدحه 

أو الاعجاب به . 

”- تمضية الوقت والتسلية . 
وععرفة الباعث على الغيبة يسهل علينا العلاج » الذى يتمثل فى الآتى : 
١‏ - العلم بغضب رر الله )) على المغتاب » وأنه تبارك وتعالى يعاقبه على الغيبة , 

وأن قبول توبته غير مضمون : 

إذ إن الغيبة قد تكون أشد من الزّنا الذى هو حق متعلق بالله .. فقد يتوب الزان 
ويقبل الله توبته » بل وییدل سيئاته حسنات .. أما الغتاب إن تاب فلابد لقبول 
التوبة من مساحة مَنْ وقع فى عرضه له .. والبى ل يقول : ( كل الْمُسْلمٍ عَلَى 
للم حَرَامٌ :دم وَمَالَهُ » وَعرَضهُ) ۲۱ .. و« العرض » : هو موضع الدح 


۳ رواه مسلم کتاب البر والصلة . 


سس ص 


والذم من الانسان .. فان ذممت أحدًا فقد وقعت فى عرضه .. 
۲ - الانشغال بعيوب النفس عن عيوب الغير : 

وعندئذ لن يكون هناك متسع للغيبة .. ورحم الله امرعا شغلته عيوبه عن عيوب 
الناس .. 
۳ - البحث فى النفس عن الباعث على الغيبة ومحاولة دفعه : 

فان كان الباعث هو إشفاء الغيظ » وإنفاذ الغضب » فليحذر المغتاب أن ينفذ 
و اب وا و۳ 
والصفح » وليك کر قول الل سبحانه و ل ( ویو لیم حا ألا نیون 
بر . وقوله : ( والکظمین الفیظ والعافین عن الاس واله یب 
آلمخیییرت )۳ .. وإن كان الباعث هو بحاملة الجلساء فلیعلم أنه شريك ف الإثم 
ولو لم يشترك ف الغيبة .. وليتنبه لقول البى (ط) : رم امس رضا الله بسخط 
لاس كَمَاهُ الله مؤئة الاس » وَمَن امس رضا الاس بستخط الله و كله اله إلى 
لاس ).. وعليه أن برد غيبة الْمُمْلم » ليفوز ما بر به یی (#5) اى قوله : «من 
رذن عرض أخيه رَدَ الله عَنْ وَْهه ار یماقم ).. أما إذا لم يستطع رد 
غيية السلم لسبب أو لآحر » فعليه القيام من هذا احلس التزامًا بقول الله تعالی : ( فک 
تَقَعُْدُوأ مَعَهُمَ حت توضواً فى حَدیش غير انک اذا تي آما ٍذا کان 
المووة لو ا ۲ سورة آل عمران آية ۱۳۶  .‏ رواه الترمذی کتاب الزهد . 
تفه الم ملع كاب البو و الصيلة "© رة لاه ا :1:2 
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الباعث على الغيبة هو تز كية اللفس عند الناس بتنقيص الغیر .. فهو واهم فى ذلك 
وليسأل نفسه أولاً : هل زكاها عند الله ؟! : ( قَدَ أفلَمَ من رها ر وَقَدَ حاب من 
ذه (.. کما آن تزكية اللفس عند الناس من الأمون احظورة + :و الله تبارك واتعال 
یشیر إلى ذلك بقو له « ألم تر إلى لین تون تفم بل الله یری من یفام ولا 
یمون فیبلاً © انظر كيف يَفَئَرُونَ على آله الکذبت ۰ وق بت تما شییگا )۳ .. 

وآما إن كان الباعث على الغيية هو الحسد فقد جع الغتاب لنفسه عذاب الدنيا 
والاخرة .. فالحاسد مغلول مهموم فى الدنیا معاقب يوم القيامة .. ونبينا (25) یقول : 
را کم وَالْحَسَّدَ . فان الْحَسَّدَ يَأكل الْحَسَّئَات كما تأكل از الحطب ^ . 


ار المبيحة للغيبَة : 

هناك أنواع من الغيبة يعفو الله عنها لضرورتها » مع الأحذ فى الاعتبار أن الله 
عليم بذات الصدور » وأن العبرة بالنية .. وإليك أمثلة ذلك : 

: ام‎ -١ 

إذ يياح للمتظلم أن يبين الظلم الذى وقع عليه حي يصل إليه حقه » وما يؤكد 
ذلك قول البى ويل : إن لصاحب الْحَقّ الا ۳۲ .. وقوله : ( ى الراجد يحل 
قوب وعرْضّة )”” ' .. و« ی الواحد » : هو مماطلة الغن فى أداء حق الغير .. فإن 
اشتكى المظلوم إلى القاضى فقد وقع ق الغيبة » ولكنها غيبة معفو عنها لضرورتها . 


۲ سورة الشمس الایتان ٩‏ ۰ ۱۰ ۰ ۳ سورة اللساء الایتان 44 ۰ امي رواه بو داود کتاب الأدب. 
3 رواه لبخاری کناب الحبة . © رواه البحاری كناب الاستقراض . 


سم 


۲- تغيير لتکر ورد العاصى إلى نهج الصلاح بالتصريح : 
إذا لم يكن من ذلك بد - بشرط صدق النية وعدم المغالاة - كذكر الأم 
عيوب أولادها لأبيهم لاصلاح شأنهم : 
- الاستفتاء لمعرفة الصواب : 
كما حدث حين ذهبت « هند بنت عتبة » إلى البی (ي) تستفتيه فقالت : 
( إن با سيان رَجُل ميك )”2 فهى تشكو إمساك زوجها » وتسأل هل عليها ام 
إن أحذت من ماله دون علمه . 
٤‏ - التعريف بالشخص : 
بذكر عيب قد اشتهر به مثل : الأعور » الأسود » الأعرج » إن كنت لا تقصد 
التشهیر و کان العیوب لا یکره آن یذ کر به کما جاء ی قوله عز وحل : ( يس 
َو © أن جَاءَهُ آلگعمی )20 
ه- تنبيه الناس وتذكيرهم : 
حن لا يقعوا فيما وقع فيه من تغتابه بشرط أن يكون بحاهر! بالعصية مفتخرا 
بفجوره » كما حكى القرآن عن قارون وأمثاله . 
- الأمانة فى إبداء الرأى : 
إذ إن الْمُسْتشار مُؤتَمن » فإذا دعت الضرورة للتصريح بعيوب من يوذ رآيك 
فيه » جاز ذلك : كأحذ الرأى فى الخاطب لفتاة » أو طالب المشاركة فى تحارة . 


۳ رواه البخارى كتاب المظالم والغصب . 7" شوزة عبس لفان ان 


سوم 


ا 
۷- التحذیر لمن يهمك آمره : 

كما حدث فى قصة « یوسف » الى حکی عنها القرآن الکرم : ( قال یب 
ا لك علّ E‏ ید۱ رن لین بلدشس عَدر 


(۱) 


0 

وق كل الأحوال على الغتاب أن يستغفر الله » ويتوب إليه » ويحاول أن يدعو 

لن وقع فى عرضه » ويتصدق عنه إذا كان لب السماح منه متعذرًا : لوفاته » أو 

حشية نشوء العداوة » أو البغضاء » أو الوقيعة بين الناس .. أما إذا كانت المصارحة 

یی TOE‏ واحبة حي ترا الذمة قبل أن یأنی يوم يتتصف الله 

فيه للمظلوم من الظالم بالأحذ من حسنات الظالم للمظلوم حن إذا فرغت حسناته » 
أحذ من سيئات الظلوم فطرحت على الظالم ثم طرح ف النار والعياذ بالله .. 


وهی الظن السییء بالغير .. و« الظن » : هو ميل القلب إلى اعتقاد الشیء .. 
فكما يحرم عليك أن تذ کر آخحاك للناس بسوء » يحرم عليك أن تذكره لنفسك 
بسوء .. وتكمن الخطورة ف أنك تُحاسّب على هذا الظن السّبىء ولو لم تحرك 
به لسانك .. والظن يؤدى بالضرورة إلى إثم أكبر » إذ يترتب عليه التجسس لإثبات 


ما اعتقده القلب » وهو حرم ومؤثم بنص القرآن : ( يتأي الذين ءامنواً اجتَنبوأ كثيرا 


3 5 ١ 
شور فش ايف‎ 7 


ان رت بش لزق ول تشر ولا يتب تشک نا 0.. وهکن 
یشعرنا الترتیب ق الاية آن الظن یقود إل التحسس ‏ ثم إلى الغيبة .. كما يتبين من 
الآية أ ن الظن نوعان : 

« ظن السُوء » : وهو ما أشار إليه القرآن بقوله : ( بل نم أن آن یقلت 
سول وَآلمُؤَيِئُونَ إن أَهَلِيهمَ بدا ویر داك فى فُلُويكُمَ وطتشر ظَرى آلسّوْءٍ 
کم قَومًا ور ).. 

« ظن الْخَيّرِ » : وهو ما أشار إليه القرآن فى قوله : ( ولد سوه 
آلموینون والموَیتت بأنفيمم خَيرَا وقالوا مدا (فك مین )۱ .. 

والشیطان هو الذی يزين ظن السوء فى القلب ‏ ولا شك أن الشیطان هو آفسق 
التاق اف مکی عنه القرآن فیقول وا إا الین كنم مِنَ الجن ففسق 
عَنَ مر ریت )۳ .. ومن هنا كان على الانسان أن يسأل نفسه ذا نشأ ظن السوء 
ف قلبه : من الذى ألقى فيه هذا الظن ؟! إنه الشيطان لا محالة .. فيرجع إلى قول الله 
لوبي و مَ قاق بب فوأ أن تُصِيبُوأ قوما َا 
فتصبحواً علی ما E‏ ۲ .. فيرجع عن ظنه السییء ‏ ويظن الخير 
مدي اوس بيت 
ويدعو لأحيه بخير» إذ نادرا ما يصادف الظن حقيقة ویقینا .. والبی (5) يحذرنا من 


هچ ات یه ۱۲ ۳ سورة الفتح آية ۱۲ . ور التو ا ا 


ره الکیف یه ده ی 


سوم 


سر © م 


أكذب الحديث )20 .. وربنا تبارك 


الظر فيقول : ر إِيّاكُمْ وَالظُنَّ » فان ال 
دتو - 0 


وتعالى يقول : ( إِن الله يَعْلَمْ ونم لا تعمُونَ ) ' .. 


النميمة 


24 


هی نقل كلام إنسان عن إنسان آخر إلى ذلك الذى قيل عنه الكلام .. وقد 
ا وکشف اسر عن کل ما 
یکره کشفه .. ولا يشترط أن تکون بالتصریح فقد تکون : بالتعریض ‏ أو الاشارق 
أو الإبماء » أو الکتابة .. وسواء أكان النقول عيبا أو نقصا أم لم يكن كذلك مادام 
اعد قو كرة كدي إل أن رمق الث معان المسلمينه فره 
مفسدة .. والنميمة آشد حطر من الغيبة لأنها توقع بين الناس العداوة » والبغضاء » 
وتقطع الأرحام » وتخرب البيوت .. لذلك حذر البى للم ونه فقال : ( لا یل 
لَجَنّةَ نمام )”" .. وقال : ( ألا آخبرکم بخیارکم ؟ قالوا : بَلَى يا رَسُولَ الله 
قال : الذین إِذَا رُءوا ذکر الله تغالی .. نع قال : ألا أخبركم بشرار كم ؟ 
المشاعون بالميمة » المفسدون ین الأحيّة ی الْبَاغون للْسبرآء الع © ) © .. 


وقد ورد ذم النميمة بأبشع صورة فى قوله تعالى : ( ولا تطِع كل حلاف مهین 


۳ رواه البخارى كتاب الأدب . ۲ سورة النحل آية 2.14 ۲ رواه مسلم كتاب الإبمان . 
۳ البرآء : جمع برئ وهو البعيد عن التهم .. والعنت : المشقة والفساد والحلاك والإثم والغلط والزناء 


۳ رواه هد مسند القبائل . 


سوم 


وقد فسر بعض العلماء كلمة « ژنیم » بأنه ولد الرّنًا » وقالوا : لا يُمشى بالنميمة 
الا ولد اارتابي کما فشروا فوله ان ۶ وام ددر ماه كيين" E‏ 
إشارة إلى لها امحدیث بين الناس » ومشیها بالنميمة الى تشتعل علیها نارا يوم 
القيامة .. و کذلك فسروا ايانة ال جاء ذکرها ی قول انه قار لك وتعالی : 


ص 


زر الله متلا لادی کفروا آمرأت توح وَآَمرَأتَ ود كردن تحت عَبَدَينٍ من 
عِبَلِنَا صلحتن فَحَاتَتَاهُمًا )۲7 فسروها بالنميمة » إذ كانتا تنقلان أخبار زوجيهما 
إلى الكفار .. 
والنمام يمشى بالنميمة لواحد من ثلاثة أسباب : 

۱- إرادة السوء من نقل عنه الكلام . 

. إظهار الحب والحرص على مصلحة من نقل إليه‎ -١ 

۳- الوقوع فى فضول الكلام » والخوض ف الباطل من أجل التسلية وتمضية 

الوقت . 

وغالبا ما تجتمع فى النمام صفات عديدة مذمومة مثل : الكذب » والخيانة › 
والكنيعة ووو الغتر وغل توالت ولد واه دوا اتناف وين لنش 
وقطع ما أمر الله به أن یوصل .. 
وعلی ذلك أوجب العلماء على من یل إليه کلام نمام عدة آمور : 


۲ سورة لقلم الآيات من ۱۰ : ۰.۱۳ ۲ سورة السد آية >  .‏ سورة التحرم آية ۱۰ . 


م 


۱- ألا يصدق النمام لأنه فاسق مردود الشهادة . 

. أن ينهاه عن ذلك » ویسکته » ولا يستمع إليه‎ -١ 

لانن ةن للدي ل اد و 

. أن يحسن الظن .عن نقل النمام عنه الكلام » ولا يسىء الظن به‎ - ٤ 

ه- ألا يحمله كلام النمام على التجسس تحريًا للحقيقة . 

5- ألا ينقل ما نمی إليه لأحد وإلا كان ناما . 

۷- ألا يستفزه كلام النمام » فيقع ف عرض من نقل عنه الكلام . 

وقديما قالوا : مَنْ تقل لك تقل عَنْكَ ) .. ولذلك غالبا ما يقع النّمّامِ فى 
شر أكبر فیصبح ذا و جهین بش اه سانش فيأتى هو لاء بوحه وهؤلاء بو جه » 
ورسول اله وك قول : ( مَنْ کان [ له وَجهان في اديا كان له وم القيامة 
لساتان من كار ) .. أما إذا كانت غميمة النمام لذى سلطان .. فإنها تُسمّی : 
ماله روس ع تور اند لووك السرماية الات | 
السلطان من بطش وانتقام لا يقدر عليه غيره . 

لذلك كله وجب على كل مسلم أن يوقف كلام النمام منذ البداية » فان ۸ 

يستطع ترك له المكان .. كما يجب العلم بأن ستر المسلم واحب فى كل الأحوال 
حي ولو كان على معصية - ما لم يجهر بها - وأن الكلام أمانة » وما تسمعه 
أمانة » فلا تكن من الخائنين للأمانة . 


0 رواه ان داود كتاب الأدب . 


السو ال 
كان رسول الله (85) ینهی عن : ( قيل وقال ‏ وكثرة السوّال ‏ واضاعة 
المال )۲۳ .. و« كثرة السؤال » توقع الإنسان فى شرور هو ف غتى عنها .. ومن 
كثرة ما شدّد رسول الله )ی النهى عن السؤال كان الصحابة (5) یتحرج 
أحدهم أن يسأل أحدًا أن يناوله سَّوْطه إذا سقط منه وهو على فرسه » فكان ينزل 


هو ويتناوله بنفسه .. وكانوا يتحرجون من السؤال حب عن الطريق .. 

وقد به العلماء على أن « السوال فى أمر الدّين » له آداب .. فمنه ما هو 
واحب » ومنه ما هو مباح » ومنه ما هو حظور .. « فالواحب » : أن تسأل عن 
العبادات الى فرضت عليك » و كيفية آدائها » وأن تسأل عن الحلال والحرام .. 
و« احظور » : هو السؤال عن : أفعال الله » وعرش الله » وصفات الله » و كيفية 
اتصافه بها ء وما إلى ذلك من أمور لا يصح الخوض فيها .. وقد سل « الإمام 
مالك » ذات يوم وهو يجلس فى مسجد الى ويل عن استواء الله على العرش فقال : 
( الاستراء غير مجهول .. والكيف غير معقول .. والإمان به واجبٌ .. والسؤال 
ع يدع الى ل الو يطاوك لان من ا سيا ستو لاا كير ون فالا 1 
وتعالى مره عن التكييف والتشبيه والتحديد .. وقد سكت الله تبارك وتعالى عن 
أشياء رحمة بنا .. ونبينا لف يقول : إن أَعْظَمَ الْمُسْلمِينَ في الْمُسْلمِينَ جرا : من 


۲ البخارى کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة  .‏ تفسير لقرطی . 7" رواه مسلم كتاب الفضائل . 


رم 


آردت أن تال عن آمر دينك فاسل أهل الذ کر : آی التحصصین .. واسال عن 
الحلال والحرام وما يحب عليك وما لا يصح منك » واسأل عن العبادات والطاعات 
حي تؤديها كما هو مطلوب منك .. ولا تسأل عن القضاء والقدر أو الأمور الغيبية .. 
أو عن أمور سكت الله عنها .. واعلم أن الله تبارك وتعالى أراد بك وأراد منك » فما 
أراده منك بيه لك » وما أراده بك أحفاه عنك » فلا تشغل نفسك ,با أراده الله بك 
عما آراده منك .. وقد جاء رجل إل رسول ابوط فسأله : متّی الام 
فأحابه البی ل قائلا : ر وَمَاذا أَعْدَدْت لها ؟! )27 .. 


6 سه م 


فخوى الکلام 


وهو ما تضمنه الکلام من معن قد لا يبدو من ظاهره .. وهناك آمور حطيرة 
یقع فيها الانسان بفحوی کلامه دون أن يقصد أو يدرى .. واليك آمثلة لذلك : 

یروی آن رحلا قال لش هم : رما شاء الله وشت ) ۰ فقال له اي ول : 
جَعَلْسَي لله عَدْلاً !! بل : رما شاء ال وَحْدَهُ ۲۳ .. ویقول ل : لا تقولوا : 
(مَا شاء ال وَشَاء لان ) » وکن فووا : ما شاء الله ثم شاء فلا © .. 

والواو هذه كأنها واو شرك يجب التنبه ما » فمثلا یقول الرحل لمن يطلب منه 
معروفا : ( إن معتمد علی الله وعليك) 0 هنا أشرك القائل دون أن يدرى › 
والواحب أن یقول : ( آنا معتمد على الله ثم عليك ) .. ( الفضل لله ثم لك ) .. 


© رواه البخاری کتاب الناقب . ۳ رواه أحمد مسند بئ هاشم . 
6 رو اه 1 داو د کتاب الأدب . 


سس بيب تادب 


وهکذا .. ویقول ابن عباس ما : ( قد يشرك آحدکم كُلْبَهُ مع الله ء قالوا : 
كيف ذلك ؟! قال : أن يقول الرَجُل : لولا الکلب لسرقا البارحق .. وهذا كني 
ما يقع فيه الناس بقوهم : لولا الطبیب لمات المريض .. لولا الدواء ما شفى فلان . 
لولا تفكيرى السليم وتدبیری خسرت التجارة .. وهكذا .. فكلمة « لولا » فى مثل 
هذه الأمور توحى بالشرك » فالله تبارك وتعالى هو الفعال لما يريد » ولا يقع فى ملكه 
إلا ما يريد .. 

وكذلك من محظورات فحوى الكلام .. « الحلف بغير الله » مثل : الحلف 
بالذمة » أو الأب » أو الأم » أو رحمة فلان .. أو الطلاق .. وهكذا .. ونبينا (ي) 
يفول : مَنْ كان حالفا فَليَخْلف باللّه أو صمت )”" اياون م فال : 
« ٳي بريء من الامنلام » فان کان كاذبًا فهو کما قال , وان کان صادق لَم 
يعد إلى الإسثلام سّالمًا )۲۳ .. فعلی الانسان أن یتبه لفحوى كلامه وما يؤدى إليه 
كلامه من محظورات ومخاطر .. 


+ 


إن 


المدح 


« المدح » : هو الثناء » ومنه ما هو مباح » ومنه ما هو حظور .. واحظور هو 
أن تمدح شخصًا بالصفات المطلقة كأن تقول : فلان من أولياء الله الصالحين » أو من 
الزهاد » أو من المتقين .. فالله تعالى أعلم بعباده ) شام رح E‏ 


۳9 


انشا مر رت آلارض ود أن ETE a‏ ا 


© رواه البخاری کتاب الشهادات . ۳ رواه النسائی کتاب ان 


سس 


من ان )”".. وقد نی رل علی رَحل عند اي ل فقال : ( لك فطخت 
عق صاحبك .. فَطَعْتَ عق صاحبك - مرارا - نم قال : م کان منکم مَادخا 
أَخَاةُ لا محالة يقل : آخسب فلاا » وَاللّهُ حسيبةُ ‏ . ولا أزكي على الله آَحَد. 
أَحسبهُ کذا وکذا - إن كان یَعلم ذلك من )^ .. 
وهناك آفات آربع تصیب الادح وهی : 
۱- الافراط أو البالغة فى الدح فیودی ذلك إلى الکذب . 
۲- أن یکون ما یضمره الادح من حب للممدوح لا یوازی الدیح » فیقع فى 
الریاء . 
۳- أن بمدحه ما ليس فيه فیقع فى النفاق . 
٤‏ - أن بمدحه بالصفات المطلقة مثل : ( هو من الصالحين أو من الأولياء ) 
فیصبح من این على الله . 


وكما قد بقع الادح فى احظور . فكذلك : يصيب الممدوح من الآفات ما يلى : 
۱- إذا كان ظالما أو E‏ .. دحل السرور إلى قلبه بهذا المديح › 
ار 5 
۲- أن يكون من الطائعين .. فیصاب بالغرور أو العجب ويرضى عن نفسه , 
فيتكاسل عن العمل » ويغفل عن تقصيره . 


( سورة النجم آية ۳۲ . ۲ حسيبه : عليم بحاله . 2 رواه البخاری كتاب الشهادات . 


ص 


ا 


من أحل ذلك قال البی ك : ( إِذَا رم الْمَدَاحِينَ فاخنوا في وجُوههم 
حون ورد : : ْ 5 
التراب ) كناية عن عدم الرضا وعدم السماح لمؤلاء المّداحِينَ بالمدح والثناء .. 
الحظور فعليه إن مُدح أن يقول كما أثر عن بعض السلف : ( اللهم اغفرٌ لى ما لا 
e a Ao‏ ا و هی تك 32 و 
یعلمون , ولا تؤاخذنى بما یقولون » واجعلنی خیرا مما یظنون ) ۰ وعلیه 
كذلك أن یعلم أن مدح الناس له لا يرفع من قدره عند الله .. بل قد یواعذ به 
ولا یتعارض ما سبق ذکره مع ما ورد من أحاديث تفید مدح البی (َلْ) 
لأصحابه فى وحوههم .. مثل قوله (5 : ( ما طلعت امس , ولا غربت , 
سه ام م ضيه 7 
على أحد ها والمْرْسَلِينَ أفضّل من أبى بكر ) .. و کقوله لعمر بن 
لشَيْطَانْ قط سالک فجا إلا 


۳ 3 \ 


الخطاب (طل) : ( الذي تفسي بيده , ما لك الط 


4 ر 


سَلَكَ فجا غير فجّك )” “.. وكتوله و : ( رڪم آي اي وب 


وأشدهم في دين الله غمر . رامدتهم ا مان . . وأقضاهُم علي بن أبي 
طالب .. وأفرژهم | لکتاب الله 7 بن كب ۱ رأعلمهم ؛ بالحلال ولج 1 مُعَاذْ 


ن جل e‏ ن . ألا وان کم ة مین یا .من هذه ال 
و عيْدة بْنْ الجراح )^ . 

۳ رواه مسلم کتاب لزهد . ۳ آحرجه البیهقی في شعب الإبمان . 

۲ فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل . أ رواه البخاری کتاب بدء الق . 

۳ رواه ابن ماحه . 


و 


فالبی (5) قد مدح آصحابه بصدق » وبحق » فهو یعلم ما هم عليه » ویوحی 
إليه فى شأنهم .. أما هم فقد کانوا أحَل وأعظم وأكبر من أن يصيبهم الدیح 
بالكبر أو العُحب أو العُرور .. أو يلوا على ذلك فيصيبهم الفتور » بدليل أنهم 
كانوا ييكون إذا حضرهم الوت .. فحين حضرت « مُعَاذًا » رط الوفاة حعل 
ييكي » فقيل له : أتبكي و أنت صاحب رسول الله ي › و أنت » و أنت ؟! 
فقال : ( ما أنكي جَرَعَا من الْمَْت أن حَل بي » و لا دیا ترکنها بعدي . ولكن 
إنما هما القبضتان : قَبْضّة في النار » و قَبْضَّة في الجنة , > فلا أذري في آی 
القبْضتيْن أنا )۳ . ٠‏ ويروى أن « عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ عَوّف » > تي بطعام 


عو همس و ر وھ 


و کان صائما فقال ( قل مصلبا بن مر وهو حير مي .. كفن في بد 


5 
١‏ ۹۳ 
9 
١‏ ىأ 
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م 6۵ 
3 
:۷ 
0 
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4 
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( 
۹ 
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كت 
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أعْطينا - وق خشینا أن کون حستانا جلت لا .. ٿه جَعَل يکي حتّی ترك 
العا ' .. وحين طلب من « مر » (45هم أن سلف وهو مَطعُون قد 
حرحت أحشاؤه قال : ( ودذت آلي تجوت منها كفافا , لا لي . ولا عَلَيَّ , لا 
أتَحَمّلَهًا حا ولا میا .. 

من هنا كان على الانسان أن يهتم بنظر الله إليه » وليس بنظر الناس .. وأن 


ينهم نفسّه دائمًا بالتقصیر ‏ ویذ کرها بذنو بها » و یستصغر عبادته و طاعته . 


۲ رواه البيهقى فى شعب الإبمان  .‏ رواه البخارى كتاب الحنائز . 7" رواه البخارى كتاب الأحكام . 


رر مرلو 
2 


وصدق عمر (45ه) إذ یقول : ( حاسبوا ألفسكم قبل أن تحاسبوا وكزيّنوا 
للعرض الأكبر » وَإِنَّما بخف |١‏ لحساب يوم الْقيامة علی من خاسّب لس في 
دیا( .. 


5 


( رواه الترمذى کتاب صفة القيامة . 


ج 


تمهید 


قد عرفنا آمراض اللسان و حظورات الکلام » و كيفية علاجها .. وعلینا أن 
نتعرّف آمراض القلب کی نتقیها - فالوقاية حير من العلاج - أو نعابگها إن كانت 
موو دة فینا » لأت سلامة القلب هی آأساس النجاة من عذاب الله » کما جاء ف 
قوله تعال : يَوَمَ لا ینف مال ولا بنون رج الا من أن له بقلب سلیمی).. 

ولکی نتعرّف آمراض القلب لابد لنا أن نتعرّف القلب أولا : ماهو ؟! .. وأين 


مکانه ؟! .. وما هی حدوده ؟ .. وما هی إمكاناته ؟! 7 ومن هم جنوده ؟ ومن هم 


أعداؤه وه 
لأن : من عرف قلبه .. عرف نفسه .. 


ومن عرف نفسه .. عرف رر الله ) .. 


¥ 


۲ سورة الشعراء الایتان ۰۸۸ ۸٩‏ ۰ 


م 


۵ مه 


القلب 


حلق الله تبارك وتعالى الخلوقات فمنها : الجمادات » ومنها : النبات والحيوان 
والانسان .. والجماد : هو ما لا حياة فيه » وقد حلق لخدمة الحياة بصورها المختلفة 
فى النبات والحيوان والانسان .. فالنبات فيه نوع من الحياة لأنه ينمو ویزهر ویشمر 
وعوت ولكنه ثابت .. حيث زرع نبت » ونما » وحصد » فليس له حركة ولا 
احتیار .. أما الحيوان فله نوع من الحياة هى أرقى من حياة النبات » إذ له الحركة وله 
بعض الاختيار وقد يكون له بجتمع ونظام » كما فى ملكي النحل والنمل » وكهجرة 
لطیور والأسماك .. وما إلى ذلك : ( وَمَا من داب فى أ لْرض ولا طتیر بطیر نجنا حیه 
5 امم أَمتَانُكُم )۳ .. وعليه كان يلزم للحيوان شىء زائد عما أعطاه الله للنبات » 
ألا وهو الحاسة .. فاللبات لا ييصر ولا يتحرك فلا تلزمه العین مثلا .. آما احیوان 
ل ا 
معيشته . . كما يحتاج إلى لشهوات أو الغرائز حفظ نوعه .. فمنتحه الله لشسهوات 
البهيمية ( شهوتی لبط والفرج ) » والشهوات السبعية ( شهوة الغضب ) .. فإذا 
احتاج الحيوان إلى الطعام تح ركت شهوة البطن فأحس بالجوع .. وت ركت شهوة 
الغضب فأقدم على فريسته .عزقها بأنيابه .. وهذه الشهوات ف الحيوان لا حاكم لما 
ولا رابط » وهی بغير توجيه أو ضابط » فلا علم ولا إدراك .. فمثلاً لو نظر الكلب 
إلى المرآة أو إلى الماء لظن صورئه فيهما كا آخر » ولا عکن له أن يدرك أن ما يراه 


۳ سورة الأنعام آية ۳۸ . 


حیال أو صورة .. وإذا نتقلنا إلى الانسان وحدناه يجمع بين ما منح للنبات » وما 
منح للحیوان » ثم تميّر بعد ذلك بالعلم والادراك » فهو ينمو كما ينمو النبات » 
ويزداد قوة على قوة » ثم يتحول إلى الضعف والشيخوخة الى تنتهى بالوت .. وبحد 
فيه آیضا ما فى الحيوان من شهوات بهيمية وسبعية .. ففيه شهوتا البطن والفرج ‏ 
وفيه شهوة الغضب ‏ ولكنها جميعا محكومة بالإدراك والتمييز الذى يوفره العقل .. 
وفائدة العقل : تصحيح حطاً الحواس » والاختیار بين البدائل .. وهو أيضا ما 
لقبول العلوم والمعارف .. وقد نشأ من قدرة الإنسان على تسخير ما حوله أن 
ظهرت له شهوات أحرى : كشهوة الحاه والسلطان .. وشهوة المال والتملك .. 
وشهوة التسلط والسيطرة .. 

والانسان بتميّره عن سائر المخلوقات بالعقل أصبح مكلفا بالشرائع » عخاطبًا 
بالأوامر والنواهى .. فما هو محل الخطاب من الانسان ؟! .. الانسان كيان مكون 
من جسم وروح ونفس وعقل .. ولابد أن يكون محل الخطاب هو القوة المتهيئة 
لقبول العلوم والمعارف .. وال هی منشأ الإدراك والتمييز .. والق بها يتم الاختيار 
بين البدائل » ألا وهی : العقل .. فأين محل العقل من الانسان ؟! .. محل العقل هو 
القلب .. ذلك اجحوهر الوجود فى الصدر والذى له نوع من التعلق بالقلب العضوى .. 
تلك العضلة الصنوبرية الى تضخ الدم فى الجسم » أما ما هو موجود فى الرأس فهو 
المخ وليس العقل » وهو جهاز عضوى كأجهزة الجسم مثل : الكبد والبنكرياس »› 
وله وظائفه الخاصة وخلاياه » وهو معَرّض للتلف كباقى أعضاء الجسم .. أما القلب 
الذى تكلم عنه فهو الجوهر الموجود فى الصدر الذى لا يعرف سره إلا الله 


کالروح والّفس .. فهو المحَاطب .. وهو لمعب .. وهو لمحاسّب .. وهو حل 
العلم والجهل .. والاعان والکفر .. والنکران والشکر .. وحل النية الى على آساسها 
تحسب الاعمال .. وهو حى لا يموت يموت الانسان .. وهو آول شىء حلق من 
الانسان .. وهو الذی شوطب وسل وأجاب فى عالم ال كما حکی القرآن 
الکرم E‏ بَيَ ءام من ظهورهم در EA‏ 
الست بریکم > الوا ها وه ابيز اه ای ی ار 
وله تبارگ «تعال لا بخاطب اعضاءنا و جوارحنا » فتلاك آده ات تأغر باه امر القلب . 
وتکتسب الأعمال باختيار القلب » وهی شاهدة يوم القيامة له أو عليه .. فالقلب هو 
الطائع على احقيقة أو العاصی .. وما يظهر من أثر العبادة على ابوارح فهو نوره . 
وما يسرى فیها من فواحش هو أثره .. فإذا استنار القلب بنور العرفة واليقين صلح 
لظاهر .. وان اسودٌ بالجهل والفجور فسد الظاهر » ولذلك يقول البی و : ألا 
وان في الْجَسَّد مُطقة مُطعة إذَا صلحت صلح الْحَسَدُ كل » وَإِذَا فَسَدتْ فس 
الْجَسَدُ كله » آلا وهي الْقَلْبْ ) .. وصدق من قال : ( الْمَرْء بأَصْْرَيه :بقل 
ولسانة ) . 

من ذلك يتضح أن القلب هو المخلوق للقاء الله » وهو الساعى إلى رضاء الله 
وهو العالم بالله » وهو المتقرب إلى الله » وهو الکاشف ما عند الله .. وهو الواقف 
يوم القيامة بين يدى الله .. وما جسم الإنسان إلا مركب يسير به القلب فى رحلة 


۳ سورة الأعراف آية ۱۷۲ . 7 رواه البخاری كتاب الامان . 


الدنيا ثم یتقل إلى مركب آخر فى حياة البرزخ - ولذلك بتحلل الجسم بالوت 
ويتحول إلى تراب - ثم ينتقل إلى مركب آخحر يوم الحشر والنشر يكون محلا للتنعيم » 
أو لذوق عذاب الجحيم .. فجسد الآخرة باق .. وحسد الدنيا فان .. ون كان 
الاصل هو التراب بي الا قي سس فهو اد العید .. بیدا داق اياده 
والدليل على ما قلناه من أن القلب هو محل العقل .. وأن القلب محله الصدر . 

القلب هو محل العلم والعرفة .. وهوالمدرك المختار .. وهو المَحاطب .. وَالْمُعَانَب . 
والْمْحَاسّب .. وأنه عرض ويسلم : ما جاء فى القرآن الكريم من آيات كثيرة . 
وإليك أمثلة منها : ( فى قلوبهم رض قَرَادَهمْ له مَرَضًا ).۰ ( وَلدكن يُوَاحِدذٌكم با 
كسد رگ .وتان فورض وج تان ريخ" 
E A)‏ یه یی ی 
0 ف الله فلوم بام وم ل يَفْقَهُونَ ) .. ( إن 


ايه كنأو لسار ".. ( أَقَلَمَ یروا فى الأرض فَتَكُونَ هم 


صد و 


بعقلون بط و مان سر ابا لا تم الاأتصر ولكن ی القلوبت 
ق و )^( E‏ مد روگ ور (MM)‏ كي له کے مهل 


(۱۰ 54 7 و و وو ر ہ۶ م2 و 7 3 کے هه ر و2 


فن .. ( ویس عل كج جاح فیما أخطانم روب ولك ما تَعمَدَتَ 


۲ سورة البقرة آية ۱۰ . ور ر EN‏ 
* سورة الاعراف آية ۱۷۹. "© سورة التوبة آية ٩۳‏ سورة التوبة آية ۱۲۷ . 
ره الف یه ۵۷ 9 سورة الحج آية 45 . و 
وره ۱ 


(0 


را رو و هس رز (۲) ای با 
فلکم .. ( وَقَدّفَف فلویهم لوب ) لام 
الع يه ب الق ی 
الكيكة )۲۲ .. ( فطبع على فلوم قَهُمْ لا يَفْقَهُونَ ) 


ما سبق يتضح لنا أن القلب هو الْمَلكٌ » وهو الآمر الناهى » وهو الْمُدْرِكُ 
الفعّال المتار .. والجسم مملكته يتحكم فيها كيف يشاء .. ولابد للملك من جنود 
وعسس ( جواسیس ) وأسلحة وما إلى ذلك . 

وجنود القلب ثلاثة : 
١‏ - الشّهّوات » أو البَواعث والمستحنات : 

وهو ما يطلق عليه أحيانًا الارادة .. وقد حلقت هذه الشهوات لخدمة القلب 
بحفظ م ركبه وهو الحسد .. وهذه الشهوات متعددة .. فمنها « بهيمية » : 
كشهوتى البطن والفرج .. فشهوة البطن تحفظ الحسد » وتمده .ما يغذيه ویقیه . 
وشهوة الفرج تحفظ النوع بالزواج والإنحاب .. ومنها « سبعية » : كشهوة الغضب 
رخ شويع بايا د طبه نانع و یه لين ورا 


متعددة تتراوح بين التفريط والإفراط .. 


۳ سورة الأحزاب آية ه . ۳ سورة الأحزاب آية 7١‏ . ( سورة الصافات آية ۸6 . 


NEE‏ ۳ سورة الفتح آية ۱۸ . ازور فقون ا 


۲- ارات تخصیل الَهُوّات أو القدرّة : 

وهی الجوار ح والاعضاء على احتلاف آنواعها » فمثلا إذا تح ركت شهوة ابحوع ‏ 
آمر القلب ابحوارح لتحصیل الطعام : فالعین تبصر وتتقی » والقدم تسعی » واليد تحمل 
وتطبخ وتعد الطعام ‏ والفم بمضغ .. وهکذا .. وهذه الجوارح جنود ظاهرة » تحرکها 
جنود باطنة : كالأعصاب » والعضلات » والاشارات من الخ وإليه .. وما إلى ذلك .. 
وبهنه القدرة یتحقق ما طلبته الارادة » أو يدفع ما حذرت منه .. 
۳- الإذراك والْمییز : 

وهو آهم حنود القلب إذ به تتمیز الأشياء » ويتم توجيه احواس وامسوارح 
التوجيه الصحيح .. جحلب النافع » ودفع المضار .. فمثلا : لو رأت العين ثعبانًا تبين 
القلب بواسطة الإدراك أنه عدو فأمر الجوارح بالابتعاد عنه أو البطش به .. وإذا 
زيف نعي اعونت رات ای الع بواسطة الادراك .. ولذلك يطلق 
على الحواس اسم العَسّس أو ( حواسيس القلب ) .. 

وعليه إذا أحسن القلب استخدام جنوده وصل إلى بر السلام » وأصبحت 
الدنيا مزرعة للآخرة » ووصل إلى الله سليمًا » وأنجى صاحبه : ( لا من أ الله 
بقلب سلیم )"2 .. وان أساء القلب استخدام جنوده فسد وتلف وعمى عن الحقيقة 
وأهلك صاحبه : ( بل فلوم فى عفر ین هدا وف عمال ِن دون دك هم لها 
عَملْون ) " .. فکیف السبیل إلى سلامة القلب ؟! .. 


00 ريورة الكيع افا بقار ران ۱ 


سَلامة القلب 


حين حلق الله تبارك وتعالى القلب حلقه مُهياً لقبول حقائق العارف والعلوم » 
وهی نوعان : 
۱- علوم عقلية : 

وهی « دليوية » : کالطب ‏ وامندسة » والحساب » وما إلى ذلك .. تساعد 
الانسان على تسخیر ما خلق له للانتفاع به فى دنیاه .. و« أخْروية » : کالعلم بوحود 
الله » وبصفاته » وأفعاله » وهی علوم مکتسبة بالتعلم والتحصیل » تورث القلب 
الخشية واخضو ع لخالقه .. 
۲- علوم شرعية : 

وهی علوم تختص بالأحكام » وبيان الحلال واطرام » والعبادات .. وهی علوم 
تكتسب بالتعلم والسماع والتقليد .. وهدفها : إنارة القلب » وتوجيهه إلى كيفية 
إدارة مملكته » والسيطرة على جنوده للوصول إلى بر الأمان .. وهی علوم وهبية 
للأنبياء وهب لمم بالوحى والتنزيل .. وما كان للعقل البشرى أن يصل إليها إلا 
من خلال الأنبياء الذين هم واسطة بين الله وخلقه .. وسواء أكانت العلوم عقاية أم 
Sp‏ الاو ع عر اياي 
الجهل . . أما ذاآفرخ غ القلب وخلا منهاء فان الجهل يدحله » ویدخله افوی . 
الشهوات تتحکم فيه وتوجهه بعد أن كانت حنذا له . و وحن 
مُسَخَرة لخدمة الشهوات الى تنمو وتستعر وتخرج عن حد الاعتدال » فتسعى إلى 


الهلکات فتستجلبها بدلا من أن تدفعها .. ویفقد القلب ادراکه وتمييزه كما فقد 
ی رو ی ییات 
مصداقا لقوله عز وجل : ( ولا تیع آلهوی فَيُضِلَكَ عن سیل )۱۳ 


كيْفِيّة ذخول العلوم إلى القلب 


للقلب بابان : 


»© 4 ۰ 


الباب الأول : مفتوح على الحواس .. تدحل منه العلوم المكتسبة .. فمثلا : 
إذا رأيت شيئا من الطعومات » فسألت عنه » فسمعت الاجابة ‏ ثم تلوقته حصل 
لديك عل به نتيجة عمل الحواس : فالعین رأت » والأذن معت » واللسان تنوق » 
وهكذا فى كل ما تقع عليه الحواس من مُرئيات » ومسموعات » ومطعومات » 
وملموسات ومشمومات 535 وهذه العلوم تتعلق بعَالم المُلك و الشهادة سواء کانت 
عقلية دنيوية : كالطب 4 وا مهندسة .. أم شرعية : كالوضوء » والصلاة وما 2 
ذلك .. وهی علوم وصلت إلى القلب عن طريق الاقتباس من الحواس 

الباب الثاین : مفتوح على عالم اليب والملکوت » وهو متجاوز الحواس لا 
علاقة له بها » ومنه تأتى الفيوضات الإلحية » والعلم نی © » أو العلوم الوهبية » 
البق أشار القرآن إليها فى قوله تعالى : ( وكَدَاللك تُرى إِبَرهِيمَ ملکوت اَلسَمَيوتِ 


1 


۳ لعلم ای : هو علم يختص الله به من يشاء من عباده » كما حدث مع سیدنا « الخضر » عليه السلام . 


لاض وَلِيَكُونَ مِنَ لموقین ) ۲۳ .. وهذه لا شك رؤية قلبية من خلال الباب 
الفتوح على عام الْمَلَكُوت .. وكذلك تنتقل حقائق العلوم الوهوبة مطابقة للواقم 
إلى قلوب الأنبياء عن طريق الوحى بلا اكتساب منهم .. وقد تنتقل هذه الحقائق 

خلال الث ف لو كما ورد فى بعض أحاديث النى ل قوله : ( إن روح 
دس تفث في روعي » وأخبّرني أَنْهَا لا موت نفس حَتَّى توفي 
آقصی رزقهًا . وان أَنطَا غنها » فيا ها لاس ! اتقوا الله وَأَجْمِلُوا في 
الطَلَب , ولا يَحْملَنَ آخدکم اسْتبْطَاء رزقه آن يَخْرج الی ما حَرّمَ الله 
عليه , فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاغته ) .. وكذلك تنتقل من علال 
لرژی الصادقة - ورؤيا الأنبياء وَحْى - وجميع هذه الطرق يتوصل بها القلب إلى 
رؤية ما هو مسطور فى اللوح احفوظ » فتنطبع فيه صورة حقائق العلوم والمعارف .. 
وكلما تطهر القلب ازداد نقاء حي يصبح كالمرآة النظيفة تنطبع عليها الصور واضحة 
جليّة .. ولذلك يمتح العارفون (( بالله )) الطائعون له من هذه العلوم الوهبية بقدر 
تفاوت قلوبهم ق الطاعة » فتضیء قلوبهم بنور المعرفة » ويصبح للقلب بصيرة 
ل ل 
رؤياه كفلق المح إذا كانت ف أمور الدنيا .. أما إذا كانت ف أمور أخروية فهى 
حصوصية له لا يصح له أن يُفشيّها » أو يتحدث عنها .. وكذلك قد يهم » 

يُحَدَّثْ : أى تحدثه الملائكة فتلقى فى روعه ما شاء الله له » مصداقا لقوله ل : 


۲ سورة الأنعام آية ۷۵ . ۳ رواه عبد الرازق باب القثر . 


رهق كان فیما مَضَى کم من الأمَم مُحَدَنُونَ , وله إن كان في أمّتي هذه 
همق عُمَرُ بْنُ الخطاب )"© و نت 


خير دليل على ذلك حين ناداه : یا سَارِيّة بن حصن .. الجبل الل .من 
و ی مقر خی 
النبوى فسمعها « سارية بن حصن » وهو فى ساحة المعركة فلجاً إلى الجبل ونجا 
بجيشه من التفاف العدو حوله .. وكذلك ما حدث فى قصة « موسى » - عليه 
السلام - مع « اضر » حين عرف « الْحْحَضِرٌُ » ما لم يعرفه « مُوسى » - عليه 
السلام - من أمور غيبية تختص بأصحاب السفينة » والغلام الذى قتله » وابدار 
الذی آقامه حماية لكثز العلامين 


عدو القلب 


قد عرفنا أن القلب هو ملك الجسد واللجوارح » وهو محل العلم والمعرفة . 
من مك إلا وله عَدُوٌ » وما من مملكة إلا ويتربص بها أعداؤها .. وللقلب عدو 
لخ انود ذو مکر و کید وحيلة .. هذا العدو هو « یز 
بذلك فى قوله تعالى : ( إن Oy‏ .. حطورة هذا 
العدو کمن ف أننا لا نراه » يقول الحق تبارك وتعالى : ( اه نکم هو وه ین 
فتك لا تقوم الأ .. وهکذا شاءعت إزادة الله آن یختبرنا بعدو لا نراه » ولکننا 


رواه البارى » کتاب أحاديث الأنبياء . ۳ حرجه ابن مردویه عن ابن عمر (رضی الله عنهما) . 
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بفضل الله عرفنا مسالکه وأساليبه و كيفية تأثیره فى القلوب ‏ إذ یقول الحق تبارك 
وتعالى حكاية عنه : ( كُمَ يهم ین بين ايديم وین خلفهم وعن أَيْمَنهِمْ وَعَن 
لیخ ولا نج رهم شکریرت ۱۷ .. أى إنه يأتى من أربعة اتجاهات فقط من 
بين ستة للانسان .. فلم يأت ذکر الفوق والتحت .. وعلیه كان للإنسان ابحاهان لا 
سلطان للشیطان علیهما : آما الجهة العلیا « الفوق » فهی طریق صلة العبد بربه من 
خلال العبادة والذ کر والدعاء » وربنا تبارك وتعالى یقول : ( الیه يَصَعَدُ الْکلمٌ 
لولعم آلصَّلِحُ يَرَقعهْء )© .. ولذلك كانت اليّة سرا بين العبد وربه » لا 
يَطلع عليها ملك فيكتبها » ولا شيطان فیفسدها .. فإذا حافظ الانسان على صدق 
ينه » وطیب کلامه » وحسن عبادته تمسّك بالعروة الوثقى الى لا انفصام ها .. وأما 
الجهة السفلى « التحت » فهی طریق نظر العبد إلى نفسه ومَنْشَمَه ومرحعه .. فیعلم 
ای مه ارام راب ردیر ای کار ما هوق تیار Ne‏ 
لقوله عز وحل : ( ما نکم وفپا تییدکم ويا مرجم تاره خی ).. فان 
أدام الانسان النظر إلى ما تحت قدميه هان فى عينيه کل ما كان یعظمه من زحارف 
لدنیا وغرورها .. هذا وقد ین لنا یی ف مکان ذلك العدو اللدود بقوله : إن 
الشَيّطَانَ يَجْرى من ابن آدَمَ مَجْرَى الم من الْعُرُوق )^ » ولذا كان من الواحب 
على الانسان أن یضیّق مجارى الشیطان بالجوع .. ولقد رأى بعض العلماء أن 
الإفراط ف الطعام » وما يؤدى إليه من اکتناز اللحم والشحم یلهی العبد عن ذکر الله 


۳ سورة الأعراف آية ۱۷ . ۱ مووز عله ايه قف 
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ویقوی الشهوات » ويزيد من نهمها » فتصبح آقوی أسلحة الشیطان .. وبدلا من 
أن تکون من جنود القلب إذا بها تتقلب عليه وتصبح عونًا عليه بعد أن كانت 
عوئّا له .. و كلما استجاب ها القلب زادت مطالبها » فيسعى الإنسان إلى المال 
والجاه والسلطان الذى يوفر هذه الشهوات مطالبها .. وقد قال رسول الله () : 
( ما طعت شم قط الا بعت بِجَْبيْهًا ملکان پنادیان » يُسْمعَان هل الأرض 
الا لقن : يا ها الاس لوا إِلَى ربكم » فان ما قل رکفی حبر مما كثر 
وألْهَى )”" .. 

ووسوسة الشيطان لا تثمر ما لم بحد ها عونا من الشهوات » فبقدر ما تخرج 
الشهوات عن حد الاعتدال .. يزيد تسلط الشيطان على القلب .. وكلما ضعفت 
الشهوات سيطر عليها القلب » وانصرف الشيطان .عجرد الاستعاذة .. ويشير القرآن 
الكريم إلى الحالة الأولى بقوله عز وجل : ( أسْتَحَوَدَ علیهم الشیطن فأّشَلهُمَ ذِكرَ 
آل )"2 .. ويشير إلى الحالة الثانية بقوله : ( ر الذي افو دا مَس طتیف ین 
آلشیطن ندرا فلا هم ن ).. وبقوله : ( ود عبادی یس لک علیهم 
)۹ .. (ذا معین ذلك أن الانسان |ذا احه للتقوی والعبادة وسیطر علی شهوانه 
فلا سلطان للشیطان عليه » فهو لا يلك إلا الوسوسة ال لا تخرج عن كونها خواطر 
سوء لا حد ما صدی ق القلب فینصرف خاسئا بالاستعاذة .. آما (ذا ترك لشهوانه 
العنان فانه يفقد السيطرة علیها » وتصبح عوئا للشیطان عليه » وتحد وساوسه صدی 
) 


ا 


ج 


ف قلبه » فیمیل إليها » وینساق وراء‌ها » ویصبح من قال الله فیهم : ( تسوا له 


لوصا ريحي اا بوه يس ندا 
رلملك لَمّه .. مالم الشبطّان : فَإيعَادٌ بالشرٌ » وككذيب بالحق . . وما لَمَة 
لك : یذ بای وتصضديق باحق یراق 
لخد الله ومن وجه الأخرى فل اله من ین ریم .. قر 


ییون لفق ویرک بالفحشاء :وله e‏ وال 
۲ ۳( 


> ل ل 
فهى رحمة من الله للانسان » عليه أن يتقبلها شاكرًا .. ويعمل ما جاء به الخاطر . 
ون كان من الشيطان فعلى الانسان أن يتنه ویتعوذ بالله » كما أمرنا ای (يَل) 
فينصرف الناطر ويُطرد الشيطان حاسمًا .. وإن لم يتعوذ بالله وترك الخاطر يستقر فى 
قلبه تلقفته الشهوات بالقبول والاشتياق .. وهنا يبدأ عمل الادراك ( التمييز ) - وهو 
من جنود القلب كما أوضحنا - فإما أن يرفض الخاطر لما فيه من ضرر عاجل أو 
آحل فيسيطر القلب على جنده من الشهوات فيكبتها .. وإما أن يكون الإدراك غير 
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ل |« 


سليم فیتقبل الخاطر بالرضا فتتهیج الشهوات وتلح فى الحصول على ما أوعز به 
الخاطر وعتلیع القلب بالرغبة فى ذلك .. وهنا ينشأ العزم وام بالفعل .. وقد يتراحع 
القلب عن ذلك ويعود إلى رشده وصوابه فينصرف العزم وعتنع عن الهم بالفعل » 
r e Si EE‏ لسیتات لم بن 
ذلك . فَمَن هم بحستة فلم يَعملهًا كبا الله له عند ند حَسَنَة کاملة » فان هُوَ هم 
يها مها کت الل له عل عر حستات إلى ع مان ضغف إلى حتاف 
کیره ا ی اس ان له عنْدَةُ حستة كاملّة » فان هُوَ هم 
با فقملها کته الله لهس سین واحدة ٠)‏ " .. وقد لا یتراجع القلب وتسیطر عليه 
حنوده من الشهوات فیقوی العزم وتستقر النية على الاتیان بالفعل » فيأمر القلب 
حنود القدرة - وهی احوارح - فتتابس بالفعل ویقع احظور .. 

وهذا الترتیب الذی ذ کرناه بدعا بالخاطر ثم القبول فالرضا فالعزم والنية ثم 
و خر رواخ ی او ی 


ود و 


ماود وتف نیت ت تن ی رت الا خرة 
ولیرضوه ول قفرا ما هم مفترفور یت 70 .. فالاية تصور ختلف الراحل مبتدئة 
بالخاطر ( الوسوسة ) الذی یوحی به الشیطان .. منتهية باقتراف الفعل .. 
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لسموّت وَما فى الآرّض وان تبّدوا ما فى 


۶ وه و و 1 0 : ص 2 


4 


صد 
4 و ر 25 2 1 ر E rd‏ 2 َو رھ 2 و ا ir‏ ۱12 
نفسکم أو تخفوه يحاسبّكم به الله فیغفر لمن بشاء ویعدب من دشاء والله على 


عل سء دی )”2 .. إذا فال بحانه وتعالى يحاسب الانسان على ما فى نفسه » 


ا 


ولکن ر هته اقتضت التحفيف فقال : ( لا كلف الل تفا إلا وْسَعَهَا لها مَاكسَبَتَ 
وا ما CL‏ .. وعلیه فیمکن القول بآن الانسان لحاسب على ما كان له 
فيه احتیار » معا ما لا احتيار له فيه .. فمر حلة الخاطر - أى وسوسة الشیطان - 
لیس للانسان فیها اختيار » فلا یحاسّب على ما آلقاه الشیطان فى قلبه مصداقا لقول 
نی و : إن الله تجاور لأمّي عم وسوست أو حَدَنْتَ به فا ما لم 
تَعْمّل به أو تکلم )۲۳ .. وكذلك تحرك الشهوة وميلها إلى الخاطر لا إرادة للإنسان 
قمع رحس براوق E‏ ما مد من موف كاب 


$ 


\ 


تعمل لحفظ وعائه ومر کبه وهو ابحسد .. فمثلا : لو كان الانسان صائما فشم 
رائحة طعام يحبه تح ركت شهوة البطن مائلة إليه على الرغم منه » فاشتهاه بشدة › 
وترقب أذان المغرب ليحصل عليه .. و کل ذلك لا يفسد صومه » وبالتالى فان 
مرحلة تهيج الشهوات فى القلب موافقة وطالبة ما ألقاه الشيطان من خواطر أمر 
حارج عن الوسع والطاقة » فلا يؤاخحذ به القلب .. أما مرحلة العزم والتصميم ( ال ) 


۲ سورة البقرة آية ۲۸۵ . ( سورة البقزة آية ۲۸۹ ۰ © رواه البحاری كاب الان ولننور . 


ج 


فلا بحال فیها للاضطرار بل الانسان فيها مختار کامل الاختیار » ولذلك كانت 
احاسبة على الأعمال أساسها النية كما قال رسول الله ول) : «الما الأعْمَال بالات » 
ما لكل افری ما ی )۱۳ .. وهذه المرحلة الكل فيها سواء » والكل فيها مستول » 
a EO‏ العارو فهو ويفا اما أذ 
عملها خوسب علیها»آما لا ترلحع تعره له فلا احذ یسها .. وهذا هو معین 
قول النبى ٌ) ومن هم بسي فلم یله کي ال هعد حستة كاملة ۳ 
أ یعملها عفنا ا خوفا من | لله .. أما من مُنع عنها مُرْعْمًا فإنه يحاسب بهاء 


ولذلك قال البى ی : حشر الاس على نيّاتهم )'" . 


EE 


يقول الق تبارك وتعالى : ( فى قلوبهم رض فزادهم له و ار 
الا وان .. ویقول e‏ بوا ام افو ت 
أن یف له علمم روا با ولتك هم أَلظّلِمُوَ 0 

فا وطن دن ی Nea Sel‏ موه 
لوظیفته الى حلق ها .. ألا وهی : معرفة الله تبارك وتعالى » والعلم بصفاته » 
والسعی لرضاته » ولتشوق إلى لقائه » والسيطرة على جنوده الي سخرها الله له من : 


۳ رواه البخارى کتاب بدء الوحی . " رواه البخاری کتاب الرقاق ۰ 7" رواه ابن ماحه کتاب الزهد . 
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جوارح » وأعضاء » وحواس » وشهوات » واستخدامها فیما حلقت له .. تنفیذا 
لقوله تبارك وتعال : ( وَمَا خلقت ین والانس لا لِيَعَبُدُونَ )۳ .. والأسباب 
الاساسية لرض القلب هى : الافراط فى شهوة البطن وشهوة الفرج .. ولذلك 
حذرنا البى (يك) بقوله : رما لا آي وغاء شرا من بَطُنه . سب ابن آدَمَ 
أكلات يُقضْنَ صلب“ .. بل وفهمنا من القرآن الكريم أن حروج « آدم » من 
الجنة كان بسبب الا کل من الشجرة الى نَهاهُ الله عنها .. وشهوة البطن هی ينبوع 
الشهوات .. ذلك أن الإفراط فى الطعام يؤدى إلى أحد أمرين : 
-١‏ الحصول على الال من أى طريق - ولو كان حرامًا - لتلبية رغبات شهوة 
البطن » إذا لم يكن عنده من المال ما يكفى لذلك .. 
۲- السمنة واكتناز اللحم والشحم الذى يؤدى إلى كثرة النوم والكسل عن 
العبادة والطاعة » وحجب القلب عن الحكمة وتلقى العلوم » وتقوية شهوة 
الفرج » فتحرج عن حد الاعتدال .. 
وخير وقاية ما جاء فى هذه النصيحة : ( لَحْنْ قوم طا معنا : لا تأكل حَتّى 
تجوع ‏ وإذا كلا لا تشبَعْ ) .. وهذا هو الاعتدال المطلوب » والوسطية بين 
الإفراط والتفريط .. 
أما شهوة الفرج فان تركت بغير تحكم حرحت عن حد الاعتدال » فیتجاوز 
اشنا اه اه رم جاح رها ی NESE‏ 


اللذين يوفران له ما تتطلبه شهوة الفرج .. وخير وقاية هی الطاعة لقول الله عز 


۳ سورة الذاریات آية 55 . ۳ رواه هقی فى شعب الابمان . 


وجل( قل للمومیوت يغضوأ من أَبَصَرِهِمَ وتتحفظوأ 5 ذلك ارك 
2 اله 3 حبر بما يَصَتَعُونَ (2) ول للمُویتت یعضضن ین أَبَصَرِمِنٌ وفطن 
ey‏ ا ل و ای 
الحديث القدسى : ( النَظْرَة سم مَسْمُومٌ من سهام إل ۳ مَنْ ترکها من مَخَافتي 
ید إِعَانًا جذ حلا ی له ۴۷ + ون ول سول : ریا معشر 
e‏ ك 
من لم سطع فعَليه بالصّوم فا له وجاء © ) © 

ال e‏ 
الادراك الأمور فى نصابها » وسدّت مسالك الشيطان وطرقه .. أما إذا لم يأحذ 
الإنسان بأسباب الوقاية : فان القلب يتعرض لأمراض كثيرة وخطيرة » ويفقد 
ادرا كه وتّييزه » وتختلط عليه الأمور › ويلقى الله تبارك و تفال علیلا كيلا : 
ف ت ويها ۱ 

وإليك بیان بهذه الأمراض . وأسباب الإصابة بها » وطرق العلاج 
منها .. حتى تتجنب الاصابة بهاء أو تداوى قلبك منها إن كان قد أصيب 
بها .. قبل أن يستفحل الداء ويصعب الدواء . 


شورة الور الاما ۳ إن 20 رواه الظيراق:: ۳ الباءة : تكاليف الزواج والقدرة عليه . 


* أغض : أحفظ وأصون : 7 وجاء : هاية ووقاية . ر البخارى كتاب النكاح : 


e 


۰ 


الغضب شهوة محلها القلب » وهی تعن غلیان الدم فيه » وحين تثور هذه 
الشهوة یغلی الدم فى القلب » ویندفع إلى العروق صاعدا إلى أعالى البدن .. والسبب 
فى ذلك أن الغضب مخلوق من النار » والنار شأنها التلظی والاستعار والاتجاه إلى 
أعلى .. وقد عجتت هذه النار بالطین الذی هو آساس خحلق الانسان حن یتمکن 
الجسم من احتماها .. وعند اندفا ع الدم إلى أعالى البدن يَحْمَر الوحه » وتتفخ 
الأودّاج » وتحمر العینان .. وبحد أن الانسان إذا غضب وهو حالس قام » وإذا 
غضب وهو قائم اندفع .. وهکذا .. وقد بين البى (85) ذلك » وشرح العلاج 
بقوله : ( إن القضب جَمْرَة فى قلب ابن آدَمَ .. آلم ترا إلى التفاخ أَوْدَاجه » 


وحفرة یه ؟ من أحَسُ من ذلك شين : فان كان قائمًا فليقعد . ون کان 
قاعدًا فليَضْطْجِعْ ٩)‏ 5 وق : إن قب من ان و ی 
من لار ؛ ونم لْطفا الا بالماء » فاذا غضب غضب أحذکم ليتوا" . 
والغضب له ثلاث حالات : 
۱- أن يكون الغضب على مَنْ هو دون الغاضب » ویستطیع أن ينفذ غضبه فيه .. 
وق هذه الحالة ينبسط الدم » ويتم توزيعه على سائر الأعضاء » فتحف حمرة 
العينين » وتبدأ مظاهر الغضب ف الانحسار والتلاشى . 


( رواه لبیهقی فى شُعّب المان . ۳ رواه بو داود كتاب الأدب . 


e سس‎ 


۲- أن یکون الغضب على مَنْ هو أعلى منه » ولا علك أو لا یستطیع أن ينتقم 
منه .. وق هذه االة یأعذ الدم ی الانقباض والارتداد إل القلب محدئا فیه 
الكَمّدَ » والخژن » والعّيظ » ویقلب احرار الوحه إلى اصفرار » وترتعد 
الأطراف » ویکسو الشفاه لون أزرق » وقد یصاب القلب نتيجة لذلك 
بأضرار صحية جسيمة . 

۳- أن يكون الغضب على من هو ند له أو مساو له .. وق هذه الحالة يكون 
الغاضب فى شك من استطاعته الانتصار » أو إنفاذ غضبه » فيتردد الدم بين 
الانقباض والانبساط » فيحمر الوجه تارة » ويصفر تارة أخرى . 

وتتراوح شهوة الغضب بين ثلاثة حدود : 
أولا - التفريط : 
ويكون ذلك بأن تضعف هذه الشهوة عن الحد المطلوب ها و تتکسر حدتها» 
وذلك أمر محظور » لأنه يؤدى إلى نتائج سلبية منها : 
۱- انعدام الحمية والغيرة ما يؤدى إلى اختلاط الأنساب : 
وقد قال أحد الحكماء : كل أمة ضاع الغضب من رجالا ضاعت الصيانة من 


و 


نسائها .. ورسول الله (5) يقول : إن الله يغار » وان المؤمن يغار .. وغيرة 
2 ر8 ۳ كيه 8 م2 م ام اج )۱( ر و مرو مر 7 0 5 3 مرو و 
الله أن ياتي المؤمن ما حرم عليه ) .. وعن أبي هريرة (ذ#) قال : قال سعد 


ابن عبادة : يا لول الله » لو وَجَدْتْ مَعَ أهلي زجلا َم مه حى آني 
بأَربَعة شهداء ؟!! قال رَسُول الله ری : نم .. قال : كلا والذي بعنك 


۳ رواه مسلم كتاب التوبة . 


بالْحَقّ . إن كنت لأَعَاجِلَهُ بالسیّف قبل ذلك .. قال رَسُول الله رك : 
امْمَعُوا إلى ما يقول میم !له یو أا غير منف وال عير مني ۷.. 
۲- انعدام الشعور بالغضب عند رژية اللکر : 
فلا یکون هناك غضب لله » ولا سعی لتغيير المنكر » فیتشر الفساد فى الأرض » 
ویستشری النکر حيث لا راد له ولا رادع .. والحق تبارك وتعالى یقول : ( يتأ 
الى جهد الكفاز والمتَفقین وغلظ عم )۳.. ویقول فى جال الثناء على 
المؤمنين : ( أَشِدَاء عَلى آلکفار رحَاء يبي ) .. ما يعن أن الغضب واحب 
فى حدود معينة » ذلك أن الغلظة والشدة من آثار قوة الحمية الى هی الغضب .. 
۳- عدم إقامة حدود الله الى يبعث علیها الغضب من انتهاك حرماته : 


عن 8 صر هسه ه ص دصي اه ر ی یت ی ا 
والله تعالى يقول : ( الرَانِيّة وَأَلرَان فاجلدو[ کل و حد مِّجْما مأئة جَلدَةَ ولا 
ی َأَقَدٌ فى دين الله 3 
6- یصبح الانسان خسيسًا يَرْضَى بالذل والضَيّم (الإذلال) ولا يثور لکرامته 


o 41 © 


ويجترئ عليه اللئام : ويقول الإمام الشافعى : ( من استغضب فلم يَغْضَّبْ فهو 
م2 ۳ رن 2 وو همه دوي يمه انه (١‏ 
حمار » ومن استرضی فلم برض فهو شیطان ) " .. 
۵- تتحکم شهوة البطن وشهوة الفرج فى الانسان : 
ذلك أن من وظائف شهوة الغضب أن يغضب الانسان على نفسه إذا ارتکب 


۳ رواه مسلم کتاب اللعان . ۲ سورة التوبة آي ۷۳. ۲ سورة الفتح آية ۲۵ . 
ا ۳ رواه لبیهقی ف شُعّب الان . 


د 


حظورا » فیسلط شهوة الغضب على سائر الشهوات فتکبح جماحها .. 
انیا - الاعتدال : 

ویکون ذلك باحضاع شهوة الغضب للعقل والدین دون بحاوز : بحيث تنبعث 
حين یکون الغضب مطلوبًا » وبالقدر الطلوب له » وتسکن حين یکون الحلم 
مطلوبًا .. أى تثور عند احاجة وتسکن عند الضرورة ‏ فتؤدى الطلوب منها دون 
افراط أو تفریط .. 
ثالثا - الافراط : 

ویکون ذلك بزيادتها عن حلدها .. فتثور حيث لا يجب أن تثور » أو تتجاوز 
حلها المرسوم ها » فتخرج عن حد الاعتدال » وتؤدى إلى الرعونة والتهور » ويصعب 
السيطرة عليها » فلا تخضع لعقل أو دين ما يفقد الإنسان معه بصيرته » فتحرج أفعاله 
عن نطاق الترتيب والانتظام » كما تخر ج أقواله عن حدود الأدب واللياقة وما رسمه 
الإسلام من حدود للتخاطب والكلام .. وینطلق لسانه بالسب » والشتم » واللعن » 
فيقع فى محظورات اللسان .. وتندفع حوارحه للضرب » والتمزيق » والحجرح » والقتل 
عن نك وري زوقة بون | التق قلعي انانب تیار اما یرگ 
ثوبه » ويلطم وجهه ‏ أو يكسر الأوان .. وعتلی القلب بالحقد » والغل » وإضمار 
ل و 
۱- أن يعلم الانسان أن وطنه القبر » وأن مستقره الآخرة » وأن الدنيا معبر يعبر 

عليها فیتزود منها قدر الضرورة لأن ما وراء ذلك من متاعها وبال عليه وحل 


ل ص 


سوّال .. اذ ان مرن محر کات شهوة الغضب ا سات خرو جها عن حد الاعتدال 
ان قا کت والحيلولة بینه وبين ما یشتهی .. و کلما زادت مبوباته 
ونقارن سيق لديا قرو لبور لك عا ا لأن الحاجة نقص » والغئ 
الحقيقى هو الاستغناء عن الشىء وليس حيازته .. وعليه أن يتذكر قول الحق 
تبارك وتعالى : ( رین لاس حب الشهوت م اليْسَاء وَالْبَيينَ وَالْفَسَطِيرٍ 
ََمُقطرة رت لب وَالْفِضّةٍ الیل سوه والأتعر والحَزت دک 
مع آلْحَيّؤة ادا وله عندة, خسن المعاب)۲۳ .. 
۲- آن یری الاشیاء کلها بید ال » و منه .. وأن ما بصیبه على آیدی الغیر هو ما 
قدّره الله وقضّی به من الأزل .. فهم مرون فى قبضته کالقلم فى يد الکاتب » 
إذ لا يقع فى ملکه إلا ما يريد » وهو الفعال لا يريد .. فلا یخضب لنفسه » ولفا 


8 


ع 


۳- أن يحسن الظن بالله .. ويعلم أن الخيرة فيما احتاره الله » وأن الله لا یقضی له 
لا عا فيه الخير .. فرسول الله (ي) يقول : ( ما بُصيب الْمُمسْلمَ من صب » 
ولا وَصَب ء ولا هم ولا خن ولا أَذى » ولا غم حى الشركة 
يُشَاكهًا . الا کفر اه بها مر خَطَايَاةُ )۲۱۳ .. وعلیه أن یتذ کر سلوك الصالحين 
والسابقین فیقتدی بهم .. فحين افحْرّت قريش عند « سلمان الفارسیی » 
(نب) قال : ( لكني خلقت من لطفة مَذرَة , ثم ود جيفة مْنْصّة » ثم يُؤتى 


. رواه البخاری كتاب المرضى‎ ۳ EOE 


ل | وس 


المیزان . فان تقلت مَوَازيني فانا کر وان فت فأنا ليم )۳ .. وحين 
جاء رجل إلى « علي بن الحسين » (رضي الله عنهما) فقال : إن فلانًا شتمك 
و قال عنك كذا و كذاء فقال : اذهب بنا إليه » فذهب معه و هو یری أنه 
بتصر لنفسه » فلما وصل إليه قال : ( يا أخي إن كان ما فلت في حقا فقفر 
الله لي » و إن كان ما قَلْتَ في باطلا فقفر الله لك )"2 .. 

-٤‏ أن يتفكر فى عاقبة الغضب .. وأنه إذا أنفذ غضبه ف غيره .. أورث ذلك 
العداوة والبغضاء والصراع الذى لا تومن عواقبه .. 

۵- آن یتذ کر قدرة الّه علیه .. نه ا كدرو (رضی الله عنهمام له سال 
رَسُول الله كلم : ماذا يَُاعدُني من عضب الله عر وجل ؟ قال : ١‏ لا 
فصب ) .. نعم لأن الانسان لو أنفذ غضبه فى غيره أنفذ الله غضبه فيه .. 

-٦‏ أن یعلم أن ما أغضبه - وان كان قد جاء على غير مراده - فانه قد جاء على 
مراد الله .. فلا يصح له أن يُفضّل نفاذ مراده على نفاذ مراد الله .. 

۷- أن يستحضر صورة الغاضب ف ذهنه » وكيف تتغير هيئته » ویختل تصرفه : 
فتحمر عيناه » وتنتفخ أوداجه » ويخرج الرَّبَّد من أشداقه » ويقارن ذلك بوقار 
العلماء والصالحين » وهدوء نفوسهم وحسن سمتهم .. 

۸- أن يتذكر فضل کظم الغيظ » وفضل العفو والرفق .. لأن الطمع ف واب ذلك 
قد يكون مانعا من البطش » والانتقام » وإنفاذ الغضب .. وربنا تبارك وتعالى 


( رواه ابن أبى الدنیا عن أبى الأحوص . 7 كتاب الكبائر للذجی . 
۳ رواه أحمد مسند المكثرين من الصحابة 5 


e 


و 0 


يقول : ا وَألْعَافِينَ عن لاس ی 
رز مد ل و زج ی تچ ره 
ی )۳ .. روت را الله بو لا عرا )۳ .. رمن يرم الرفق يم 
الخَيْرَ کل ) ٠‏ ریا غانشة عَلَيِك ! قوی الله عَرٌ رل والرفق > قان الرافق 
م يك في شيء قط إلا اف ولم رغ من شيء قط إلا شائ )© .. إِنمَا 
للم بعلم » وم لحلم بلتَحَلّم )© (مَنْ کظم عَبْظَا - وَهُوَ قادرٌ على 
أن یذ - دَعَاُ اللَهُ عر وَجَل عَلَى زعوس الْخلائق رم القيامَة ی یره 
الله من الخور الْعين ما شّاء )2 .. 

أن يتذكر وصية الرسول (يفٌ) فى مقاومة الغضب .. فان غضب وهو قائم 
فليجلس » وان غضب وهو حالس فليتكئ أو ليضطجع » فان ل يذهب غضبه 


ع 


ا 


-٠‏ أن يعلم أن الناس فى الغضب أربعة : فرسول الله () يقول : ( ألا إن 


حير الرجال : مَنْ كان بَطيء الْضّب » سَرِيعٌ الرضنًا .. وش الرجال : من 
كان سَریع الَضَب » بَطيء الرّضًا لي 


۲ بوره آل غهران یه 14 ۲ رواه أحمد مسند المكثرين من الصحابة . 
۳ رواه مسلم كتاب البر والصلة . © رواه أبو داود كتاب الأدب . 
۳ رواه أحمد باقى مسند الأنصار . ۳ رواه الطبران فى المعجم الأوسط . 


س رواه بو داود كتاب الأدب 1 


د 


وان ١‏ رد هی ام اد مر مق ی اه ی ی عفن ود 
ا وسریع الفيء ۰ ( به) ‏ .. 


الحقد 


م7 


وا هو امتلاء القلب بالبغضاء والکراهية نتيجة الافراط ی شهوة 
الغضب » مع عجز الغاضب عن إنفاذ غضبه فیمن غضب عليه .. و هو ثمرة ارتداد 
EI ARO‏ يقرو ضایظه تلا رشن 
المختلفة : کارتفاع ضغط الدم ‏ والذَبْحَة الصدرية » وارتفاع نسبة السکر فى الجسم » 
وضیق الشرایین » وما إلى ذلك .. بالاضافة إلى نز ع صفة الإيمان عنه » إذ تعلمنا من 
شيوخنا الأفاضل أن : ( الْمُوْمن لیس بحقود ) .. لأن الحقد معناه عدم الرضا بقسم 
الله وعدله بين حلقه .. 
وكما أن الحقد ثمرة للافراط فى الغضب » فإنه كذلك يثمر أمراضًا أحرى مثل : 
وك الْحَسّد .. إذ قد یحمله احقد علی تكن زوال العم عن احقود علیه » ون 
أصابته ضراء فرح » وان أصابته راء ام وحن . 
۲- ای والشَماتة حتی فى الأمور التى لا تصح فیها الشماتة کالوت .. ولا 
شانة فى الوت ‏ إذ كل الناس يموت .. والنبى هل يبين أن الشماتة حظورة 
بدعائه : ( اللّهُمَّ إنّي أَعُوذ بك من غلبة الدَيْن » وغلبة لد وشمائة 


الأَعْدَاء 0 0 


7 الفىء : الرجوع عن الغضب. ‏ رواه أحمد باقى مسند المكثرين. ”" رواه النسائى كتاب الاستعاذة. 


۳- الهجر والخاصمة والقطيعة فان كان ذا رحم وقع فى خطورة شديدة إذ 
يقول البى (ي) : لا يَدْخْل الجن فطع رحم )۳ .. وان كان من غير 
ذوى الحم فقد ارتكب محظورًا .. إذ يقول البى () : لا يحل للم 
أن يَهْجْرَ أَحَاهُ فوْقَ ثلاث ليل .. يَلتَقيّان » فيعرض هذا › وَيُعْرضُ هذا , 
وخیرهما الذي ید بالسّلام )'"" 

u lS 
o. . ره » ونك مره‎ 

۵- السّخرية منه والاستهزاء به و اولة إيذائه ب: بشى الوسائل . 

NS CESSES 8 كانس اتن بزاح‎ a eR 
أم كان موی : کقول الْحَقَّ فى شأنه أو الشهادة له عا يستحق » فيقع فى‎ 
. خطيئة الظلم والتعدى‎ 

۷- انشغال القلب بهذا المرض عن ذكر الله » فتنغلق فى وجهه منافذ العلوم : 
وَهْبيّة كانت » أو كسبية . 

علاج الحقد : 
علاج كل ذلك أن يُحْسن من استشعر الحقدَ ف قلبه إلى من حقد عليه . 

عملاًبقول الق تبارك وتعالی : ولا ری اه ولا ال ادق بای هی 


000 ١ I id OS لسرن رقمو‎ ١ OS 
احسن فإذا الذى بيتك وبیتهد عداوة كانه 4 حميم 2 ) 7 وهدا هو تصرف‎ 


۳ رواه مسلم كتاب البر والصلة  .‏ رواه مسلم كتاب البر والصلة . '" سورة فصلت آية ۳4 . 


ل ل سس 


الأبرار والصديقين .. فان لم یستطع ذلك فلا آقل من أن يُوَدّى إليه حقه من : صلة 
رحم » أو قضاء دين .. وما إلى ذلك » وأن یفوض آمره إلى الله راضيًا بقضائه وقدره » 


الحسد 


« الحَسَدُ » هو کراهة النعمة عند الغیر » وی زواا عنه .. وهو من لن الکفار 
والنافقین » لأن المؤمن لا يَحْسّد » إذ إن الحسد اعتراض على قضاء الله فى تفضیل بعض 
عباده على بعض ف أمور الدنيا .. أما إن كان الحسد فى آمور الدين - بشرط عدم تم 
زوال النعمة عن امعم عليه » وعدم كراهية وجودها ودوامها .. مع حبة الظفر بمثلها - 
فنلك يُسمى «غبّطة » » وتسميته حسدا تَجَورٌ .. وین البى (ق) ذلك بقوله : ( لا 
حَسَد الا في تین ري ال ال ی يا ول 
آكانُ الله حكمة فهو بة يقضي بها عم ۷ ب زوفل شیب الم اند ان ال کفاز 
ان 3 أكثر من موضع سل اتروة كن عرق أهل RT‏ 
بایمک کارا تكد نون عدد آنفیهم دن تق ما نان ليه الحو وراد 
تون ای هله نی الاين تصش :لا إن سکره سوم 
وان تصبکم مس یروا يها )۳۳ .. وقد أن الله تبارك وتعالی على حلو قلوب 


۳ رواه البخحاری کتاب الزكاة . 0 سورة البقرة ۱۰۹ توره اا 


و ان ای ۲۸ : 


e 


الأنصار من الحسد للمهاحرین فقال : ( وَآلَِينَ تَبَّوَهو آلداز والایمن من قبلهر ییون 
من هَاجَرَ َم ولا دون فى صُدُورِهِمَ اجه يِمَا ونوا وُزنژورت عل انشییم 
lS‏ 
وللحسد مراتب أربع : 
۱- أن یتمی امحاسد زوال النعمة عن احسود ولو ۸ تنتقل إليه . 
۲- أن يتمئ الحاسد انتقال النعمة من احسود إليه . 
۳- أن يتمن مثل النعمة الى لدی احسود » فان لم يحدث ی زواها » كيلا 
یظهر التفاوت بینهما . 
6- أن يتمئ مثل النعمة دون زواما عن احسود - وهذا لا إثم فيه - وهو ما 
يُسمى ب « الغبطة » . 
وتتمثل حطورة اسد البین ق لبنود اللاة الأول ق آنه جعل امحاسد د انق 
الدارین : فهو ق الدنیا مهموم حزون .. کلما رائ نعمة علی احسود زادته هم 
وحزا .. وآما فى الآخرة فهو معاقب على حسده لأنه من آثام القلب » كما أنه فى 
حقيقة الأمر اعتراض على قضاء الله وقدره .. وقد َهَانَا رسول الله () عن الحسد 
فقال : ( لا تَحَاسَّدُوا , ولا تباغضوا ولا قاطوا » وکوئوا عباد الله لول( .. 
كما حذرنا من حطورته فقال : ( لا کم وَالْحَسَّدَ , فان الْحَسَّدَ يأكل الْحَسَنَات 
کما تأكل الار الحطى "۲ .. كما قد تو قشمد إلى انطلاق اللسان بالغية» 


۲ سورة الحشر آية ٩‏ .2 “© رواه مسلم کتاب البر والصلة . . ۳ رواه أبو داود کتاب الأدب . 


ب م 


والئميمة » والفحش من القول » والسعاية » والوشاية للإيقاع با محسود » بالاضافة 
إلى أن الجوارح قد تتطلق هی الأحرى محاولة إزالة النعمة » أو منعها عن احسود 
بشن الوسائل .. 

ولقد كان الحسد سيبًا فى ارتکاب آول جرية ف اللا الأعلى » وال تمثلت فى 
حَسّد إبايس لادم عليه السلام » ما دفعه إلى العصيان والاستكبار عن السجود , 
وبقى الحسد فى قابه يدفعه إلى إزالة النعمة عنه فوسوس له ولزوجه حي أخرجهما 
ب ل تیاو وی یی 
فيا ولا تضحی )۳ .. ولا زال الحسد هو الدافع لابلیس وجنوده فى إرادة اسر بب 
آدم حن تقوم الساعة .. كذلك كان حسد ابن آدم لأخيه سبيّا فى ارتکاب أول 
ی و ل وتات ی ى ءادم 


صا 
IF <‏ 


بالق إِذْ قربا قربانا قثقبل من أحدهما ولم يُتَقَجَلَ من آلاخر قال لاف قال 
e 2 E‏ 

ماب لخد 

۱- امتلاء القلب بالحقد .. الذی هو شدة البغضاء والکراهية الى تدفع إلى 


ک١ا‎ 


العداوة .. وهذا هو الحسد بالعداوة .. وهو آشد أنواعه » لأنه رعا يستغرق 
العمر كله فى اه لة إزالة النعمة بالحيل » والسعاية » والتقاتل » والتنازع › 
فنا إل للك 


00 00 


سورة طه الایتان ۰۱۱۸ ١١9‏ . سورة المائدة آية ۲۷ . 


۲- الكبرٌ .. الذی یکون مدعاة لاحتقار الشخحص والتعالی عليه » فان صابته 
نعمة رفعت من شأنه » نشأ الحسد فى قلب التکبر » كما حکی القرآن 
لکرم عن قوم « فرعون » : ( ثم أَرَسَلئَا موی وَأَحَاهُ یرون كيتنا 
وسلطن مين (2) إل فرعو وملایه فاستکبروا وک نو قَوَمًا عَالِينَ ©) 
فقالوا وین لین مقلتا وقزمهما لا عبدون )7 "يو کذلك کان الک 
سيا فى حسد کفار « مكة » للنى (ي) إذ الوا : ( یتیم أبى طالب 
یزغم له لبی )(۳.. وحکی القرآن عنهم : ( وقالوا ولا برل ها 
القرءان على رَجُلٍ مْنَ آلقریتتن عظم )۰.۳ ( واذا رو إن يَكَخِدُوتكَ | 
هروا أَهَندًا دی بَعتَ له سول )(* .. كما حکی قوضم عن المؤمنين : 
( أَمْتوْلآءِ مر ال علبهم ی بییتا )۳ .. 

۳- التَعَجَبْ من أن يُميّرَ عليه مّنْ هو مثله فیرتفع عليه .. وهذا هو سبب 
SS‏ : ( قالوا ما انر إل 
را ).. ( ولین أطعثم بقعا لكر نكر إذا لّخَسِرُونَ )۰.۳ ( قالوا 
بحت آله جرا رَمُولاً ٩۳)‏ .. ( وقال الین لا يَمْجُورت لقاءتا لو نزل 


روشق ای بز ۶ کو ےہ 14م مإ روہ کو ر وور ت > ر 
علیتا الْمَليِكَة أو تَرَى ربا لد اَسْتَكبْروأ ف أنفسهح وَعَتَوَ عْبْوًا کبیرا).. 


۲ سورة المؤمنون الآيات 4۵ : ٤۷‏ . ۳ أُسّد الغابة لابن الأثير .2 '" سورة الزحرف آية 8١‏ . 
۳ سورة الفرقان آية 4١‏ . شورة الأنعام اه هن شورة يسن ا5 
۲ سورة المؤمنون آية ۳6 . ا E TO a E‏ 


د 


؛ - لزغ والتَافْسُ على مقصود واحد .. فان تحقق القصود لأحد المتنازعين 
ایا وان تم ات وی 
ایهم :]د قالوا تونق واخوه ا انیا ماو غك و 
ذلك إلى التفکیر فى قتل « يوسف » أو إبعاده عن أبيه بأى وسيلة .. 

ه- حب الريّاسّة مة وطلب اجاه والاشتهار بين الناس . . بعلم من العلوم » أو فن 
ب قوف نح بدي دصرن ی ات لان لاك لان 
مثل شهرته أو حاهه ساءه ذلك فحسده ووقع فيه .. 
وان امین على اسر اا رقو لجو مد رن سيور ره الم 
( ما حسدت أحدًا قط على شىء .. إن كان من أهل النار » فكيف 
أحسده على شىء من الدنيا ومصيره إلى النار ؟! وان كان من أهل 
الجنة » فكيف أحسد رجلا من أهلها أوجب الله له رضوانه ؟! )27 .. 

+- خبث النفس وشحها بالخيّْر لعباد الله .. فيشعر الحاسد و كأن الناس 
يأحذون من خزائنه .. والبخيل مَنْ يبخل .مال نفسه » والشحيح من يبخل 
عال غيره .. وصدق الله العظيم إذ يقول : ( قل َو شم تَمَلِكُونَ زین 
يفنو ری |ذا لامسکم كك 1 حَسَيَةَ الانفاق و لاسن و ين 

هذا .. وقد بحتمع هذه الأسباب أو آکثرها فى شخص واحد .. وحیتقذ یستفحل 

الدَاء ویعز الدواء .. وغالبًا ما يكون الحسد بين أقوام تجمعهم روابط واحدة .. فالعالم 


M~ (0 


ب ص 


الذی :يريك الدنیا يسن العلمّاء » والعابد الرائی بعبادته سد العبّاد .. ویحسد الرجل 
آحاه وابن عمه آکثر ما حسد الحانب عنه .. 

والحسد أصله العداوة » والعداوة أصلها التزاحم على مقصود واحد .. ومنشأ کل 
ذلك حب الدنیا .. والدنیا تضیق على المتزا“مين علیها .. آما الاحرة فلا ضيق فیها › 
وخزائن ربنا لا تتضب .. والتنافس فیها مطلوب مدوح إذ یقول الحق تبارك وتعالى : 


هو رم و - 5 


( وق ذَلِكَ فلیتتافس آلَمَُتَفِسُونَ ) 
علاج الحسد : 
-١‏ إن كان السبب هو البغضاء والكراهية فلابد من نزعهما من القلب حن لا 
یوجد الدافع إلى الحسد . 
- إن كان السبب هو الكرٌ فنذكر قول البى (5) : ( لا يذل ال من 
ر اک )۲( 4 se‏ ] ور و ر 
كان في قلبه متقال ذرة من كبر ) .. وقوله : ( يحشر المتكبرون یوم 
القِيَامَة مال ار" في صور الرّجال , یشم الذل من كل مکان )© .. 
وعليك بالتواضع كما نصا( بقوله : رما تقصت صَدَقَة من مال » وا 
راد اله عدا بعفو إلا عرًا » وما تواضع أَحَد له إلا رع الل .. 


( سورة الطففين آية ۲۰ . ۳ رواه مسلم کتاب الإبمان . 

9" أمثال الذر : أى فى الصغر والحقارة .. و« ار » : النمل الأحمر الصغیر . 

روا ات من كنات ضيغة القيافة : 0 فش کات الكو ای 
رو : رو و 


وس 


- إن كان السبب هو التناز ع على مقصود أو مطلوب من آمور الدنیا فاتزع من 
قلبك حبها حی لا تتنافس على زائل » ویضیع عمرك ولا بح منها سوی ما 
کتب لك .. وعليك بالعلم أن الدنيا متاعها قلیل » وكل ما فیها فتة وابتلاء .. 
والله تبارك وتعالى یقول : ( تما آمولکم وود گر فة ) .. وقد ينجح 
من تحسده فى الاختبار ولا تنجح آنت إن حصلت على ما حصل عليه .. 
وقد قال رسول اه( : مل هذه الأمة کل رة كف : رجل آكاة 
الله مالا عم الوح بطمهفي له ينفقةُ في حَقَه .. وَرَجُل تا 


ر 


هلا ولم يته مالا » فهو تقول : لَوْ كان لي مثل هذا عملت فيه مثل 


کو ر ی ي 
ر 


الذي عم .. قال فى : فَهُمَا في الجر سَوَاء .. ورَجُل 
اف الله مالا رم ته عم و رت ی 
له عم ولا مَالا » فَهْوَ تقول : لَوْ كان لي مثل ها 


ررجل لم يؤته | 
عملت فيه مثل الذ دي يَعْمَل . . قال سول الله لى : فَهُمَا في الوزر 
ا 


۱- أن یعلم أن ما يريده من زوال النعمة عن أخيه آمر يخر ج عن حدود 
استطاعته لقول الله عز وجل : ( ما یفتح ال لاس من رَحْمَةٍ فلا مُْمْسِكَ 


ها )۲۳ .. وأن عطاء الله ف الدنیا للعباد قد حرى به القلم من الأَرّل إذ 


(۳) (۱) 


سورة التغاین آية ۱۵ . ۳ رواه ابن ماحه کتاب الزهد . سورة فاطر آية ۲ . 


سوم 


۳ 


يقول عز وجل : «عن TE‏ 


عم فوق بَعض درج لیخد بعصم بعصا خر ورت ريك حير 


00 ۳ ۳۳ 


مما تجمعون ) 


- أن یعلم أن تسوا ور دفع إلى أقوال وأفعال . 


فكل حاسد آثم » وحسده ضرر عليه فى الدنيا والدين : أما فى الدين فلأنه 
باسك قد أسخط الله تبارك وتال عله 6 لأنه سخحط علی قضاء ال 
و کره نعمته ال قسمها بين عباده » وعدله الذی آقامه فى ملکه بحکمته الى 
حفيت على الكثير من الناس .. وأما ف الدنیا فلما یکابده الحاسد من غم 
وهم وحزن كلما رأى نعمة على أحيه .. وأما احسود فینتفع دیا ودنيا : 
آما منفعته فى الدين فلانه مظلوم من جهة الحاسد - خاصة إذا دفعه حسده 
إلى الغيبة والقدح فيه بذ کر مساوئه - فيأحذ من حسنات الحاسد ویعطیه 
من سيئاته .. و آما انتفاعه فى الدنیا فبما یفعل الحاسد بنفسه ما هو مراد 
للمحسود إذ أوقعها فى الحسرة والغم والألم الذی تقاسیه » فأصبح عدوا 
تیا عار 


- أن یعلم أن حبه لأحيه المسلم الذى رأى النعمة عليه يجعله يشار كه فى 


اطثیر م وعلیه آن یکلف نفسه نفیض ما یدفعه اس الیه .. فان دفعه لل 
القدح فى آخیه فعلیه أن يكلف لسانه الثناء عليه .. وٍن حمله على التکبر 


سورة الز حرف آية ۳۲ . 


سوم 


عليه فعلیه بالتواضع له .. وان دفعه إلى الکف عن الاحسان إليه فعلیه 
زيادة الاحسان إليه » فان فعل ذلك أَحبّه احسود وطاب قلبه » فعاد ذلك 
عليه وبادله با بحب . 
و ی ی یی و ی 
له : ( آلا بَرَكْت ؟! ) أى هلا دَعَوْتَ له بالبركة ؟! .. فحين ری 
زنطن ف تق قال : ما ریت كاليوْم » ولا جلد 
ماه ۱ !! فلبط ٩‏ سَهْل > فاتي رَسُول الله ول فقيل : يا رسُول ال 
ڪل للت في سل نن اد »هارمه ! قال : ( هل همون 
لَهُ أَحَدَا ؟ ) قالوا : ٩‏ هم عامر ن رييعة . . فَدَعَا سول الله ول عامرا 
فیط عليه وال او E‏ : أَخَاةُ !! أل برکت ؟! .. اغتتسل 
له ) ففسل عام وجه ويَديْه ومرفقيه و كبتيْه وأطراف رج 0 
زاره في دح نم صب عليه راح هل مَعَ الاس لس به باس 


3 و ق ° 
البخل وحب المال 
» البخْل » هو منع الواجب : أئ الامتنا ع عن انفاق المال فیما جب . 
والبخیل : هو الذى كلما أراد أن ينفق ساءته عطيته وتضرر فلا يستطيع الانفاق . 
وهو آمر يحتاج إلى شىء من التفصيل والتوضيح .. ذلك أن معرفة أساس البخل 


۲ المحبأة : الفتاة فى حدرها » وهو كناية عن شدة بياضه . ۳ لبط : صرع وسقط على الأرض . 
۳ رواه مالك ف الموطأ . 


لازمة لالقاء مزید من الضوء علیه .. آساس الت هو حب الال .. والال اة 
لا تؤذى الصائد التحصص ‏ ولا تضره ... بل یستطیع أن یستخرج منها التریاق .. 
آما من لا یعرف كيف یتعامل معها فإنها تلسعه فیموت بسمها .. فكذلك المال 
فيه حير وشر .. فيه نفع وضر » والناس فى حب الال صنفان : صنف يحب الال 
باعتباره وسيلة » وصنف يحب المال باعتباره غاية .. 
آما حب امال باعتباره وسيلة فتتحصر أسبابه فیما يلى : 
۱- أن يحب المال باعتباره وسيلة لتحصیل الشهوات .. الباح منها واحظور .. 
وهذا الصنف یفضل شهواته » ويقدمها على أى شىء - حن الواجب - 
ریظن قاری کته ما فطل ار 
وان تيقن هذا الصنف من أن له ینتهی غدًا ما بخل بالإنفاق . 
۳- أن يحب المال من أحل آولاده .. فیمتنع عن إنفاقه فى الواحب معتقدا أنه 
بذلك يۇمن مستقبلهم . 
5- أن يحب الال لأنه مضمون فق يده يوفر له الأمان غير واثق عا يأتيه ق الغد » 
فتكون ثقته عا فى يده أكبر من قته .ما فى يد الله . 
وأما حب الال باعتباره غاية .. فهو حب لغير سبب .. أى حب الال لذات 
الال فيحوله من وسيلة إلى غاية » ويغفل عن وظيفته الأصلية فيكنزه » ويسعد بجمعه » 
والنظر إليه » وعدّه وإحصائه » والحرص عليه .. حن إنه قد يبخخل على نفسه فلا 
ينفق فى الضرورات كالغذاء والدواء .. وهذا الصنف من الناس هو أشدهم مرضًا 


ل | ,و 


وعداوة لنفسه إذ إنه یصبح حارسًا على الال حي يئول من بعده إلى أعدائه لأن 
البخيل كما هو عدو لنفسه فهو عدو لمن حوله » مکروه منهم يتعجل ورنته 
موه حن بحصلوا على ما منعهم منه حال حياته .. ولو خیل ما سوف ينفقون فيه 
ماله الذی کنزه شم ما ترك شم درها 1۱ .. 

۱- صنف ينفق الال فيما لا يجب أن ينفق فيه .. وهؤلاء هم الْمُبَذْرُونَ الذين 


و ر اس E‏ 2 رص ك ر رص #۶ < م و و 
لمبدرین کانوا (خون الشیطین وكان الشيطن لربه- 


۰ 
7 


ص 


قال الله فيهم : ( إِنَّ أ 
کفورا ) " . 

-١‏ صنف يحبس المال عن أن يُنفق فيما يجب .. وهؤلاء هم البخحلاء الذين قال 
الله فيهم : ( زین يَبَخَلُونَ یمن الئاس بابحل وَيَحكَئْمُوَ ما 
هم آل ين فطل وََعَمَدَنا ِلكَِرينَ دا مهي ) ۳ . 

۳- صنف ينفق المال فيما يحب » ويحبسه عما لا يحب .. فينفق حيث يجب 


الانفاق : وعسك حیث يجب الامساك 5 وهذا هو حد الاعتدال الطلوب 


دو م2 م 


الذى أوصى الله عز وجل به ف قوله : ( ولا تجعل يدك مَعْلُوَة إل عنْقاك 


4 ۳ ی و ر ر بر راز م 2 7 ۳ 5 1 رص ر سم 
ولا تبَسطها كل الط فتقعد ملومّا نشور )° » وقوله : ( وَالَذِينَ إذَا 


0 7 يعي و ور مر ر مب ون یز ©( 


) 0 
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۳ سورة الفرقان آیة 1۷ . 


سوم 


وع ا ضيف ی و ق ت 
الامساك تبذير » وبينهما وسط : وهو الاعتدال احمود والمطلوب . 

وقد نا رسول الله (يف) إلى أن البعل يقدح ف الإبمان فقال : ( خصلتان لا 
جد فى مر : البغخل. وسوء الخلق) TT‏ 
روا الظلمَ , قن للم مات يوم اْقامَة .. والقوا لح فان النشحَ أهلّك 
ن کبک : حملهم غلی أذ سفکوا دملتشي وامتحلا خرن « 
وقال : رثلاث مهلکات : شح معا غ » وهو مغ واعغجاب الْمَرْء بتفسه .. 
وئلاث مُنْجيّات : حشية الله فى اسر والْعَلابَة , والْقَصْدُ في الغتى والفقرء 
وكلمّة الْحَقَّ في الرضًا والضّب ) ' © .. وقال : ( السسّخي : قريب من الله 
یذ من اة » بَعيدٌ من لاس » قريب من الار .. ولجاهل سَخي أَحَبُ إِلَى الله 
عر وجل من عالم بَخيل ) * 
وقد كان ي يعلمنا الدعاء بقوله : ( للم اي أَعُوذ بك من بل , وأعُوذ 
بك مر الجن » وأَعُوذ بك أن أَرَدَ إلى أَرْذَل الم وَأَعُوذْ بك من فة الا 
وَأَعُوذْ بك من عذاب اقب" . 


( رواه الترمذی كتاب البر والصلة . ۳ رواه مسلم كتاب البر والصلة . 
۲ رواه لبیهقی فى شعب الإبمان . 9 رواه الترمذی کتاب البر والصلة . 


7 رواه البخحاری کتاب الدعوات . 


_ وم 


جر عم بان ۳ من خدد من تال راهن 9 3 
فلا ينف إلا ف و وفرت - على جلده ئی فخفي یه © و کف 


رَه © .. واه ل یت ای ی ی 


فهو سا ولا قسع )۳ 
اع e‏ 
ین ما نرفتکم ین قبل آن یا أحد کم المويت د فقو رت ا خرتی ال اجلٍ 
قريب فَأَصَّكََ وا ی من آلصلحین © وَلن يخر الله فسا إِذَا جاء جلها وله 
م 8 ره ا لا ف واي مه و 
سا ملوی ) ۳ .. ويبشر سبحانه المنفقين بقوله : ( ومن یوق شح تفیه 
اريك هم 030 0 ۱ EE‏ عم کی ی ات زد 
ن ) ل ةا 
و الله الع وانشر الفقرآه ات ولوا و غر ا يكؤنواً 
عم رو 0۰ 
امشلچر ) 
۲ جبتان : درعان . 
* أى من ین حين اترقوتين وهم مظان ابارزتان ف أعلى الصدر ين لكفين وأسفل احق . 
بيعت + امات وم تا ( تشقن بنانه : ی تستر أصابعه . 


مر ارو a‏ را A‏ عط و عا كر ری ی ENE‏ 
صاحبه إذا مشی.عرور الذيل عليه . 
( لرقت : انقبضت . ( رواه البخارى كتاب الزكاة . 
( سورة المنافقون الآيتان ۱۰ ١١‏ . © 
060 


سورة محمد آية ۳۸ . 


الوقاية م ال : 
هناك آربع وصایا للوقاية من البخل .. على الانسان أن يحرص على العمل بها فلا 
یصاب بهذا الداء الوبیل : 
١‏ - الحرص على أن یکون كسب الال من حلال .. ذلك أن الال إذا اسب 
من حرام کان سهلاً .. ودی ذلك ال الافراط بن حبه » بالاضافة إلى آنه 
كلما كان مصدر الال حرامًا كان انفاقه فى احرمات . 
؟- بذل ابحهود للحصول على القدر اللازم من الال لتغطية الحاحات الض رورية 
فقط والى علق الال من أجل الحصول عليها » فقد ورد عن « عمر بن 
الخطاب » (5دم) قوله : ( لا يعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول : 
الهم ارژقتی » وقد علمتم أن السماء لا تُمطرٌ ذهبًا ولا فضّة ) .. فعلى 
الرء أن لا يحرى ويلهث طامعًا فى الحصول على ما يزيد على ذلك فبصاب 
باتهم والشرّه .. فإن بحاعته الزيادة بغیر طْمّع وسَعی حثيث » كان بهاء 
وال رض بمّا قسمه الله له » فقد قال البى (ك) : ( إن هذا الما خض 
خُلوٌ » فَمَنْ أَحَذَهُ بسخاوة تفس بورك له فيه .. وَمَنْ أَحَذَهُ یاشرّاف 
تفس لَمْ بيرك لَهُ فيه , وکان الذي يَأْكُلَ ولا یب ° .. 
*- الحرص على إتفاق انال شما یت إن من وی نا لقع أذ 


ینفق فيه تحنبًا للوقوع فى داء البخل أو داء التبذير . 


( سخاوة نفس : قناعة . 2 '" إشراف نفس : طمع وتطلع 2٠.‏ ”" رواه البخارى کتاب الوصايا . 


4- الحرص على إصلاح النية و علو صها لله فى الأحذ بالوصايا لباق ةيد 
بقول الق تبارك وتال : ( فل إن صلاق وشکی وعیای وممَاو الله 
رت الْعَسَِينَ )۲۳ .. فقد علمنا أن النية هى أساس الأعمال » وعلیها یکون 
لثواب أو العقاب » وبصلاح النية يكون للعادات تُواب کثواب العبادات 
كما حاء ف قول البى ل : ( ال أن ذر ری آغنیاء یر من أن 
تذرهم عَالَةَ يتكففون الاس . ولست بتافق لفقة تبتغي بها وَجْهَ الله الا 
آجرلك ال با کی لمعلا في فى ارابك )۳ .. وقولسه : 
روفي بضع أحدكم صدفة .. قالوا :یا رسُول الله » أيأتي احلا شهوكة 


ے م 
ع رع ک2 


ويكون لَه فيا اجر ؟! قال : راشم لَوْ وَضَعَهًا في حَرَام » آکان عَلَيْه فيا 
ور ؟ فکذلك إذا وَضَعَهًا في الحَلال كان لَه أَجْرًا )”2 ( كناية عن بجامعة 
الرحل زوجته ) . 


تلك كانت طرق الوقاية .. وإليك طرق العلاج .. 
-١‏ إذا كان حب الملل من حل إرضاء الشهوات ( شهوة البطن وشهوة الفرج ) 
فعليه بتحَرى الباح فقط » والابتعاد عن احظور » واستغلال العقل فى 
السيطرة على الشهوات . 


۲ سورة الأنعام آية 15 . في :فم . وول العا عن لاني 
* رواه مسلم کتاب الزكاة . 


؟- إذا كان حب الال راجعًا إلى طول الأمل » وتوقع الحياة الطويلة والعمر 
المديد .. فعليه أن يتذكر أن الوت نهاية كل حى » وأن الإنسان لا يضمن 
عمره » وقد يتتهى الأحل فجأة دون إنذار » فإذا أصبح فلا ينتظر المساءء 
وإذا أمسى فلا ينتظر الصباح .. بل إذا تفس تسا فلا ينتظر أن يخرحه » فقد 
يكون آحر أنفاسه .. وما الحياة إلا أنفاس معدودة فى أماكن محدودة . 

۳- إذا كان حب الال من أجل تأمين مستقبل أولاده فليتدبر القرآن الكريم » 
وكيف رسم لنا الطريق إلى هذا التأمين بقول الحق تبارك وتعالى : ( وَلْمَخَضشَ 
یت و تركو من خلفهم ذَرَيّةَ ضعفا خافوا علیهم فَليَتّقوأ الله 

لوا قولاً مدید ۳6 .. ولیعلم أنه إنما جمع الال لواحد من اثنين : 

ات ی ور 

يعمل فيه ععصية الله » فیشقی معا جمع له . . فعلیه آن ب فو شم .عا عند ال 
لقائل : ( وق السَماء رزقکر وم وعَدُون ) ۲۳ .. والقائل : ( وَمَآ آنفقثم 


و 


صد 
ین شنء فهو اك وهو عو آلکرفرت ۳۲6 .. ویش بقول الصادة 


ر م 


السدوق 69 : ( اة لقص مال عبد من صّدقة ) © 
ا ی موی یت ۳ 
یتذ کر أنه : ولد عاريًا فکساه الله » وأطعمه » وسقاه » و آهمه التقام دی 


آمه » وآحری فيه اللبن دون جهد ودون سؤال .. وأن ما اکتسبه من مال 


M~ 0) 


سورة اللساء آية ٩‏ . 7 ور اا سوزة ا 


© رواه الترمذی کناب الزهد . 


فیفضل الله ولیس عجهوده وتدبیره .. فکم من بحتهد حروم » و کم من 
خامل مرزوق . 

ه- إذا كان حب الال من أجل الال » فلابد من توبة .. وعلیه أن یعلم أنه لن 
یشبع من هذا الال مهما جمع .. فالله تبارك وتعالی یقول فى الحديث 
لقدسی : ( إلا نا المّال لاقام الصّلاة وإيتاء الرّكاة » ولو كان لابن 
آدَمَ راد لاحب ؛ نیون له ان وو کان ودين لاحب أن کون 
هم تال + ولا یل جرف ان آذه إل راب » نم یوب الله على 


« الْجَاهُ » : هو الاشتهار وذیوع الصیت » واكتساب النزلة الطيية فى قلوب 
الناس .. والمال والجاه هما ركنا هذه الدنیا » فکما أن الال يؤدى إلى الحصول على 
المطلوب و القصود ‏ فكذلك الجاه . 

وخب الحاه أشد حطرا من حب الال .. ذلك أن المال يحتاج إلى مشقة فى جمعه » 
وجهد فى تنميته » وعناء فى الحفاظ عليه .. أما ا جاه فلا يحتاج فى تحصيله إلى جهد ‏ 
ولا ق حفظه إن حراسة » کما أنه ینمو قا بلا مشقة » بالاضافة یل آن الال لا 
يأتى بابحاه .. وأما الحاه فيأتى بالمال پیستر وسهولة .. و حطورة حب الجاه أنه يقود 
الانسان إلى التودد إلى الخلق حي عتلك قلوبهم طوعًا » فیصبح الأحرار عبيدًا له » 


واه امد سين الا تفا : 


فيصرفه ذلك عن التودد إلى الخالق سبحانه وتعال .. 
ويوقعه فى محظورات عديدة منها : 

. الكذب » والخداع » والاحتيال للحصول على الجاه أو الحفاظ عليه‎ -١ 

اك الاجتهاد ف إعفاء کل ما هو قییح وذمیم عن الناس » بدلاً من بذل ابلهد 
لعلاج ذلك أو العمل على التخلص منه . 

۳- سلوك طرق غير مشروعة : کاذعاء الورع » والتقوى » والأمانة » والسخاء » 
وحب الناس » وقضاء مصالحهم للوصول إلى المنزلة فى قلوب الخلائق .. 
فيوقعه ذلك فى الرياء الذى يحبط عمله ويورده موارد التهلكة » إذ هو 
الشرك التفی . 

٤‏ - تز كية النفس عند الناس » وانطلاق الألستة بالدیح والثناء والإطراء » والتفاف 
الناس حوله متب ر کین به » طاليين دعواته » حريصين على رضاه » فیرضی 
a E‏ ای اراد یار ال یا 
قاتا كار اه وان هه ال اذه الغا ق ار بارآده شاوی فا 
الجنة لمن حلا قلبه من الارادتین جمیعا فقال : ( يلك آلداژ آلآجرَة معا 
رین لا رون علوًا فى الا زض ولا فسادا الب تین ) . 

ولذلك كان من نصيحة الشیوخ قوم  :‏ إن استطعت أن تعرف ولا تعرف 

فافعل .. وان استطعت أن تستأل ولا سل فافعل .. وان استطعت أن تَمْشى ولا 


9 سوره القصص آية AT‏ . 


بُمشى اليك فافعل ) .. ویقول الصطفی 5 : ر کم من أشعث ”" آغبرّ © ذي 
طمرن ن 7 لا بوبه له 4 آز آقسنم على الله ره ° ۱۱ مها بن مالك )"۳ .. 
ويقول : ألا ألم على أل اله : کل صي » متف » ل سم على 
الله له .. رل الثار : کل جواظ 27 , 5 فشك ۹ 
هه ور وك عم سب ام وا ور هت 
محتاج إلى زوجة » وإلى صديق أو أخ ف الله » وال مُعَلم وَمُرْشد » وإلى من يعاونه 
فى أمور الحياة عمومًا .. والحرص على وجود منزلة له فى قلوب هؤلاء أمر طبيعى 
ومباح بشرط ألا يكون الوصول إلى هذا القدر الباح عن طريق محظور أو غير مباح .. 
و الیكك بیان ذلك : 
۱- ألا يكون الحاه بعینه هو الطلوب واحبوب » بل یکون الحصول عليه من 
أجل الوصول إلى القصود » وهو المنزلة فى قلوب من یعاشرهم » وحتاج 
إلى مودتهم ق حياته . 
- الاكتفاء بالقدر المسموح به من الجاه للحصول على الضرورات » دون 
التوسع فيه » وبحاوز الحد . 
- ألا يتوصل إلى القدر المباح من الجاه عن طريق غير مشروع : كالغش » 


تا لش امقر الشع عر موقط ۳ ر على وام النزات: 

0 " ذٍی طنوية : صاحب وین بالیین . كلكو أ جاه ها سم 
^ رواه الترمذى كتاب المناقب . ۲ الحواظ : الفظ الغليظ المتكبر فى مشيته . 
7 العتل : اللحافى الشديد الخصومة بالباطل . © رواه البخارى كتاب الأعان والنذور . 


والخيانة » والکذب » والنفاق » والریاء . 
6- عدم ادعاء صفات حميدة » هو غير متخلق بهاء أو افتعال أعمال طيبة 
بحرد إبدائها للناس دون اقتناع القلب بهاء وإحلاصه ق أدائها . 
ه- ألا يهدف من وراء الجاه إلى الحصول على المال .. وإلا كان اكتساب المال 
عن هذا الطريق حرامًا . 
*- ألا ييتغى بطاعة الله الحاه عند الناس .. إلا وقع فى شباك الشرك الخفى .. 
بل يطلب بطاعته رضا الله سبحانه وتعالى . 
۷- أن يخفى معاصیه » ويستر مساوثه بستر الله له .. محاولاً إصلاح نفسه » 
والتخلى عن القبيح من فعاله .. وليس من أجل الاحتفاظ عنزلته فى 
قلوب الناس . 
۸- ألا يغتر بمدح الناس له وثنائهم عليه مهما وافق ذلك الحقيقة » بل يحاول أن 
يكون خیرا ما یظنون . 
علاج حب الجاه : 
من غلب على قلبه حب ابحاه صار مقصور ام على مراعاة الخلق » شغوفا 
بالتودد إليهم » طالبًا الالمزلة فى قلوبهم .. فیضطر إلى التظاهر بخصال حميدة هو 
حال منها .. وذلك هو النفاق الذى يؤدى إلى الرياء والشرك الخفى .. لذا كان 
العلاج واجبا » وإليك بيانه : 
-١‏ العلم بأن الحاه الحقيقى عند الله تبارك وتعالى » فهو المالك للدنيا والآخرة » 
وهو المالك لقلوب العباد + القادر على غرس محبتك فيها » كما جاء فى 


الحديث : ( إا أَحَبّ اللّهُ لْعَيْدَ ادى جیریل : إن الله يحب فلاا فأَحيبْة : 
َبْحبُُ جبریل » يادي جبریل في أَهْل السّمَاء : إن الله يحب فلا 
َو .فیح آفل السمَاء » نم يُوضَعْ لَه الول في الأَرْضٍ )20 . 

۲- العلم بأن ابحاه عرض زائل » وأنه ليس من الباقيات الصالحات » ولا يوضع 
ف ميزان العبد يوم القيامة .. بل قد يسأل عنه ويحاسب عليه . 

۳- العلم بأن مَنْ علکون اللحاه لا يعيشون حياتهم فى سعادة غامرة .. وإنما 
يدفعون ثمنه من حريتهم الشخصية .. فهم واقعون تحت مراقبة العيون 
لحركاتهم وسكناتهم» ويشار إليهم بالبّان فى كل مكان .. هذا 
بالإضافة إلى قلقهم وحوفهم على هذا الجاه من الزوال . 

٤‏ - العلم بأن صاحب اجحاه معرض للحسد » والحقد » والكراهية » والایذای 
وتشويه السمعة » ومحاولة الإيقاع به لنزع الجاه عنه . 

ه- العلم بأن السعى للجاه مدعاة للمراءاة » والنفاق » والكذب » والادّعاء .. 
وكلها من احظورات المهلكة . 

-٦‏ العلم بأن حب الحاه قد يُعَرض الإنسان لأن يشترى الدنيا بالآخرة » إذ إن 
دحول حب الحا إلى القلب يخر ج منه الإحلاص لله وابتغاء رضاه . 

۷- قطع الطمع فيما فى أيدى الناس » والطمع فيما عند الله . 

- كسب القوت بعمل اليدين » وليس بادعاء الدين والتقوى . 

9- ابتغاء وجه الله الكريم بالعبادة والتقوى والعمل الصاح . 


۰- ا اعمال الصالحة من النوافل قدر الامکان .. فلا بظهر للناس لا ما 
يجب اظهاره واعلانه من الفرائض 
الریاء 
« الریاء » : هو طلب النزلة فى قلوب الناس بالعبادة على وجه الخصوص 
فاذا توصل الانسان إلى ابلعاه عن طریق اظهار الطاعة و العبادة لله قاصدًا ذلك فهذا 
هو الرائی » لأنه قصد الخلائق بطاعة الله و لم يقصد الخالق . 


وکلمة « ریاء » مشتقة من كلمة : « رؤيّة » .. أى : حب رؤية الناس للاعمال 
والعبادات .. والریاء بهذا للع شرك حَفى » وهو مذموم فى کناب الله تعالى فى 
مواد الو وار Rd‏ و و وج 


مو بای ان الْمُتَفِقِينَ ند عون الله وهو 


ر خوف ما آخاف 


“ع 


یی را بت .. ويقول الرسول (35) : 
عَلَيكُم : الترْك الأَصْعَرٌ .. قالوا : وما الشرْكُ صقر نف ؟! .. قال : الرياء , إن 
الله تقول یوم يُجازي الْعبَادَ بَِعْمّالهِم ا 
فَانظرُوا هل تجدون عنم جَرَاء أو را ؟! )۳ .. ويقول الصحابى « شبن 
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ola‏ "17 سور السك هر سور ليت اه 


7" رواه البيهقى فى شعّب الامان . 


ی یوک ریا ای ای و ان 

الشَهوة اْحَفيّة .. فلت : یا سول الله » أدثرك مك من بَغْدك ؟! قال : َعَم 
١‏ تن هت لا قت و خر و و و رن 
با عمالهم . . وَالشَهْوَة الحفيّة : آن ن يُصبح أَحَدْهُمْ صانمّافقعرض له َهوَة من 
شهوانه يرك صَؤْمَهُ )۲۳ .. وقد رأی « عمر بن المخطاب » (5ه) رجلا بطأطی 
رقبته فقال : ( يا صاحب الرقبة » ارفع رقبتك » ليس الخشوع ف الرّقاب ‏ إِنّما 
]و بو ۳ ۳0( 0 ل ی ر ر ا و رر و 
للح ل اللاي ا ل 
راني بُرائي الل به )"9 . 

ويحذر (ول) من عاقبة 2 الریاء فى الآخرة » و آنه يؤدى إلى النار فیقول 9 
ال الاس یقضی ٩۱‏ یرم القيامَة ت عليه : وَجُل اسششتهد . ٠‏ فاتي به ' فعرَفَةُ نعمه 
َعَرَفْهَا .. قال : َم عملت فيهَا ؟ َال : قائلت فيك حَنَّى امششنهذت .. قال : 
بت . وَلكنّك قئلت لأن يقال جريء . فقد قبل , ثم أمر به قسحب عَلَى 
وجهه حى ألفيَ في ار .. وَرَجُل تعلم العلم وعَلمه وقراً لقرآن ‏ فاتي به ٠‏ قرف 
نعمه فعرفها > قال : فما عملت فيهًا ؟ قال : لت العلم وَعلمةُ » وقرأت فيك 
القرآن .. قال : بت ولکنّك تعلمّت اا لم لیقال الم . وقرأت الْقرآن ليقال 
هو قاری » فقد قبل ا .. ورجل 


ر رھ همم 


وسح الله عله » وه من أصتاف الْمَال کل » فاتي به » عرق نع عرفا » 


M~ Û ye ۲ Mm ۱ . . | (‏ ع از 
یی رواه أحمد مسند الشامیین . کتاب الکباثر للذجی . 
۳ رواه البخارى کتاب الرقاق  .‏ یقضی : يحكم . 


قال : فما عملت فيهًا ؟ قال : ما ترکت من سیل ؛ مس 
فیها لك . ال : کت » ولكنك فعلت لقال هو جراد ؛ فد قيل » نم مر 
فسحب على وجهه ثم ألفيّ في الثار) e‏ 
قادهم إلى جهنم والعیاذ بالله .. 
وللريّاء آرکان ثلاثة : 
۱- فص الریاء » وهو النية فى القلب . 
ام ی وهو ع اا را عات فلن و جه ا ی : 
۳- مُراعی مر" جلا وهو الحصول على أمر من أمور الدنيا » سواء أكان 
مباحا أم كان حظورا .. وبتفاوت درحات هذه الأ ركان تتفاوت حطورة 
مرض الریاء » وتتراوح درحاته بين المكروه والحرام .. وإليك البيان : 
ولا - قصد الرياء : 
۱- إذا قصّدَ بعبادته أو أعماله الریاء فقط : بحيث إن لم يره أحد من الناس ۸ 
مهب ان E‏ ی ای رد 
عليه لا یج منها الا مقت الله وغضبه . 
- دا قصد بأعْمَاله الثواب والریاء معا : فبعض العلماء يرى أن هذا العمل لا 
واب له » ولا وزر فيه ع بینما يرى البعض الآخر أن قصد الریاء محبط 


للعمل » و اا صاحبه علی نية الریاء . 


۳ رواه مسلم کتاب الامارة . 


ل ل و سس 


۳- |ذا غلب فص الریاء علی معد التواب : حبط كله ائفاق .. آما (ذا غلب 
قصد الثواب قصد الریاء فقد رأى بعض العلماء أنه مثاب على قدر قصده 
لثواب » معاقب على قدر قصده الریاء . 
انیا - الْمُرَاءى به : 
۱- أن پرائی بأصل العقيدة فيظهر الإبمان وطن الکفر .. وهذا هو أغاظ آنواع 
الرياء » وصاحبه مخلد فى النار لأنه جمع بين وزر الكفر فى الباطن › ورزر 
النفاق فى الظاهر .. وقد جاء ذکر هذا e‏ 


مثل :5( إدا نهاك الم فقون قالوا ا لرسو ا اله یعلم ان 
هر ی ی مه ی را OD‏ ی مه 
رسُولهء وَآللّهُ يَسْبَدُ إن ألمُعِقَینَ تکذبورت )۲ .. ( وَإِذَا لقوکم قالوا 
اماو ا راع علیکم ال ایل من ا .. ( من آلناس من 


قول ءاما باه الیرم لا خرومّا هم بِمُؤْينينَ )7 " .. وهؤلاء قد توعدهم 
الله تبارك وتعالى بأقصی درحات العذاب فقال : ( ان لقن فى لد رك 
الأكفل يق ال وان کید ل ترا 

۲- أن يرام 500000 . فهو یتکاسل عن 
أدائها إذا كان منفردًا » ولكنه مقر بفرضیتها ويؤديها أمام الناس فقط . 
وهؤلاء حكم عليهم العلماء بالفسق لعدم أدائهم الفرائض .. وبأنهم 


ی ايك أن امراك E‏ بور افر AO‏ 


الكينيوزة اه 


ر سس د 


اون عقاب الرائین » لکنهم لا يخلدون فى التار » وإنما عکتون فیها بقدر 
ما یستحقون على ريائهم . 

ان ی ار ا 
عليها إن كان مخلصا فيها » وحبرت ما اعتور الفرائض من نقص غير 
مقصود .. أما إذا راعی بها فانه یصبح آثمًا » ویغاقب عقاب المُرائين . 

-٤‏ أن یرائی بصورة العبادة .. كأن بطیل ال ركو ع والسجود على حلاف 
عادته » أو أن يظهر اخشو ع فیطاطی رأسه وما إلى ذلك .. فهذا قد ینقص 
من توابه .. وآمره مفوض إل الّه : إن شاء عاقبه » وان شاء عفا عنه . 

ه- أن یرای بالمَظهر كان یطلق یته » أو یلیس اقاب القصيرة الى لا تغطی 
الكعبين » أو یلبس الثياب الخشنة والتواضعة وعسك السبحة یتمتم علیها , 
أو یتقعر فى کلامه ویتلو بعض الآيات أو الأحاديث » أو یدّعی الأمر 
بالعروف والنهى عن المنكر وما إلى ذلك من أجل الناس .. وحساب هذا 
يتوقف على غرضه من هذا الرياء » ومقصوده منه . 

5 أن يرَائى بعلاقته بمّن اشتهروا بالعلم والصلاح .. فتودد إليهم » ويسَخرٌ 
نفسه لخدمتهم » ويحف بهم ق مجالسهم ليس حا فيهم » وإنها لكى يعتقد 
الناس أنه على شاكاتهم أو آحذ عنهم » متبع هم » سالك لسلوكهم .. وهذا 
يتوقف حسابه على مراده من ذلك . 

ثالنا - الْمُرَاءى لأَجْله : 
۱- أن یرای بالطاعة للوصول إلى المعصية - والعياذ بالله - كصاحب بحارق 
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لل د 


أو مهنة » أو حرفة .. إل .. يلق لحيته » ویظهر العبادات » ويحج بيت 
الله الحرام » فیشتهر بين الناس بالصلاح فیتعاملون معه على هذا الأساس 
وهو لهم غاش .. وهؤلاء حساب هم شدید » وعقاب هم فظیع . 

۲- أن يرائى بالطاعة للوصول إلى متاع الدنیا من الأمور الباحة .. كأن یتزوج 
من ابنة رحل صالح » أو أن يجد عملا یقتات منه » أو أن يترقى فى وظيفته ‏ 
أو جد مسکّا لأسرته .. وما إلى ذلك .. وهذا الصنف من الناس أمره مفوض 
إلى الله . 

۳- أن رای بالطاعة حوفا من سخط الناس أو من أن يصغر فى أعينهم .. وقد 
غفل هذا المرائى عن أن إرضاء الخلق من الأمور الب لا ندرك » وأن من 
آحبه کل الناس کان اساي ومن کرهه کل الناس کان ااب وان 
مذمة الناس ومدحهم لا ترید ثواب الله » ولا تتقصه » وإنها العبرة بنظر الله 
تبارك وتعالى إلى العبد . 

هذا .. والریاء نوعان : « ریاء جلى » » و« ريّاء حف » .. 

آما « الریاء الْجَلى » : فهو الذی یکون دافعًا للأعمال أو سيا لإظهارها .. 
وآما « الریاء ال : فهو داء مستبطن ق القلب آعفی من دییب النمل لا یکون 
دافعا إلى الاعمال » وإنما يظهر بعد الشرو ع فیها : مثل أن يقف الانسان للصلاة 
قاصدٌا الطاعة + ومبتغّا وجه ان تعالی » فیدعل عليه أحد الناس » فیسر برژیته له 
على هذه الحالة من الطاعة أو العبادة .. فان صرف هذا الخاطر عنه دون ابطاء : فلا 
إثم عليه » آما إذا استقر الخاطر فى قابه فدفعه إلى الاطالة فى القراءة » أو الخشوع فى 


سس د 


حركاته ومظهره : فان صلاته تبطل .. فقد قال رسول الله () : ( الما الأَعْمَال 
کالوغاء : ذا طاب أَْقَلَهُ طاب أَغْلاة , وَإِذَا فسّد أسفلة فسّد اغلا .. فإنك 
إن شربت شرابا من ناء » ثم اکتشفت وحود شوائب فى آحره » فلابد أن تکون 
الشوائب قد أثرت على أوله .. وهناك مرن ینتظر على طاعته أن يوقره الناس ویقوموا 
له » ویقضوا حوائجه » ویقدموه فى بحالسهم ‏ فإذا ل يَحْظ بذلك تضايق واغتاظ . 

و هناك من یحَدّث الناس بطاعته » و آعماله الصالحة مبتغیا بذلك الثناء عليه » أو 
الاعجاب به » ما قد یوقعه فى الکذب والبالغة والتدلیس . 

و کل ذلك من أنواع الرياء ی الذی قد يحبط الأعمال .. أعاذنا الله تبارك 
وتعالى منه بفضله و کرمه . 
علاج الرياء : 

ا میا رال سوب الا E‏ نيد هه 
كبائر المهلكات الى يجب على المسلم أن ينه ها » ويتقى شر الوقوع فيها .ععرفة 
بواعثها ودوافعها » والعمل على النجاة منها » والمسارعة إلى العلاج .. وإليك البيان : 

۱- العلم بأن الباعث على الرياء هو : سرور النفس بالثناء والحمد » وتألمها 

بالذم والانتقاص » وطمعها فيما فى أيدى الناس .. وقد يوضح ذلك ما ورد 
عن النى (يكِ) حين سل عن الرّجُل يقاتل شَجَاعَة ° » ويقاتل حَمية ۰۳ 
ويقاتل ریاء. ي ذلك في سبيل الله ؟ فقال 4 : ( من قائل لتكون 


ا 


۳ رواه الترمذی کناب الزهد . ۳ أى يراه الناس مقاتلا شجاعا فیهابوه ویوقروه . 
9 آی یأنف أن يذم بأنه مقهور مغلوب . 


سس تك 


کلمة الله هي لاف في سل ال ) ۱ .. 

ا عاد د ی هو ار ان پراقب عدو ا یتربص به .. خد 
يتأكد من خلوص طاعته لله عز وجل .. فقد قال النى (95) : ( أَغْدَ 
عوك تست التى بين جيك .. 

۳- العلم بأن خير دواء للرياء هو الخَفاء .. فعليه أن يخفى عباداته » وطاعاته » 
وأعماله الصالحة - ال ليست من الفرائض - قدر إمكانه عن الناس .. آما 
الفرائض ففى إظهارها فائدة الاقنداء » والترغيب ف الخير » وإعلان شعائر 
لإسلام .. وربا تارك وتعالى يقول : ( إن دا آلصّدَقَت فییما هی وان 
دوعا E‏ لحك 4ك N‏ نك 
وه ما تَعَمَلُونَ حَبيرٌ)'".. فقال العلماء : ( إن القصود بالإبداء والإظهار : 
ا ار 

-٤‏ العلم بأن مدح الناس أو ذمهم لا يفيد العبد ولا یضرّه مادام عمله حالصا 
لوجه الله .. فعليه أن يقصر هَمّه على رضا الله تبارك وتعالى » لأن رضاء 
الخلق من الأمور الى لا تدرك . 

ه- العمل على دفع السرور الذى قد يعترى النفس من رؤية الناس لعبادته وعمله 
الصا حن لا يقع فى احظور » وأن يكون مناط السرور هو الفرح بفضل 


الله ونعمته .. فالّه تبارك وتعالى يقول : ( قل بقضل آله وَبِرَحمَتَه فَبِذَ'لِكَ 


۳ رواه مسلم کتاب الامارة . ۳ رواه البيهقى فى الزهد . ١‏ ۲ سورة ابقرة آية ۲۷۱ . 


کار حش واه كر ود درو ےر( 
فليفرحوا هو خيّر یماتجمعون ) ` . 


5ت اللجوء إل الله شارك وتال وال النجاة من شبهات الریاء .. وان مدحه 
مادح فعلیه - حي لا يقع فى انعظور - أن يقول كما ر عن بعض السلف : 
اغفر لی مَا لا يَعْلَمُونَ » ولا ؤاخذنی بما یقولون » واجعلنی حيرا مما 


۳ 


يَظئون ۲ .. 


ا و 8 


۰ 


« العجب » : هو استعظام النعمة ‏ وال ركون لیها وعدم نسبتها إلى العم .. 
وهو يختلف عن الكبر فى أن الكبر يستلزم أن یکون لدی التکبر ما یتکبُر به » وأن 
يكون هناك من يتكبّر عليه » أما العَجَبُ فهو إعجاب الرء بنفسه أو بعقله » أو بأى 
صفة من صفات الكمال أو الحمال » وإن كان كمالاً وهْمیا .. ولو لم يكن معه 
أحد من الناس وكان وحيدًا فى مكان » فهو معجب بهذه الصفة » مطمئن إليها › 
معتقد دوامها » غافل عن امعم - سبحانه وتعالى - الذى تفضّل عليه بإنعامه 
وإحسانه .. بل قد يزيد على ذلك » فيعتقد أنه مُكرّم لذاته » مستحق هذه النعم .. 
وقد يصل به الأمر إلى اعتقاد أنه سوف ينال مثلها فى الآخرة » أو أفضل منها 
فيقوده کل ذلك إلى الكفر بنعمة الله تبارك وتعالى .. وقد جاء فى القرآن مثال لذلك 


"سور يوق يقار ما 7" رواه الييهقى فى شعب الإبمان . 


ر سس وس مم 


فى قول الحق تبارك وتعالى : ( وین رودت إل ری لاچدن خترا متها ملب )۳ . 
وكذلك ف قوله عز وحل : ( ولون زجعت إل ری إنَّ لى عنده لَلحُْسَئَ )۳ .. 

كما أن العجب قد يؤدى بصاحبه إلى الافتخار » فينطلق لسانه بذكر محاسنه 

ما يتمتع به من صفات » وقد يستبد بنفسه ورأيه » فلا يستجيب لنصح ناصح › 
ل ل 
الكريم أمثلة كثيرة لهذا الداء » والباعث عليه من مختلف النعم الى أطغت أصحابها 
فنسبوها إلى أنفسهم و لم ينسبوها إلى الله .. وإليك البيان : 
١‏ - اجب بالقرّة : 
( فا او ران الس كر الق وقالوا من اش یناف ا 
له اذى حَلَقَهُمْ هو اشد مه فوم )۳ .. 

ويلاحظ أن صفة القوة لم تكن حقيقية فيهم » وأن إعجابهم بهذه الصفة 
كان وهما .. وكاد هذا المرض أن يصيب بعض الصحابة - الذين هم أفضل 
را و ا ل یی 

خن إِذْ أَفَجَبَتَكُمَ کترتکم فلم ته تفن نکم یا وَضَافَتَ عَلَيِكُمُ آلا رض 

رگ وم یرت * .. وکان هذا فى غزوة « حتَین » حين قال 


بعضهم : لن تغلب اليوم من قلة .. فأو كلهم الله إلى قوتهم الى آعجبوا بها, 


"سور E‏ 7 سؤزة لعلف اي ۲ سورة فصلت آیة ۱۵ .. 


ره وی اه 1ن 


سس د 


فان_هزموا وأدبروا آمام عدوهم » ثم تاب الله علیهم » كما حاء فى قوله تعالى : ( َي 
رل ال سینت عَلَىْ رسوله وغل ا وال جِنودا لم توا وعد 
آآذیت رو ۷ 

۲- العجب المال والولّد 

( وم رسلا فى قربة ین تذیر ال قال مُترَفُوهَآ نیما رلم به کفزون (2) وَقَانُوا 
خن عكر انود ور ومع ۱ 

ل ل ا 
یبط آلززق لِمَن شام یدز ولکن کنر آلئّاس لا يَعَلَمُونَ وچم وما اموأ 
ود کر بالی Te‏ 
۳- العجب بالعمَل : 

1ج و © 
كك رن ل عاد اه تسا فان له بل مر شام وجدی مر شام ) 
(قل هَل نتم بالاخین اعلا © الین صل سیم فى تیوه لديا وهم 
بون اچم حون ما )° 

والآيات تشير إلى أن إعجاب هؤلاء بأعمالهم أَعْمّاهم عن حقيقتها » وهی هم 
اتف توا رشن ارت اه ال کت: ا ان ها 
۲ سورة التوبة آية ۰۲۰ ۰ ۲ سورة سباً الایتان ۰۳۶ ۳۵. ”© سورة سباً الآیتان ۰۳ ۳۷. 
سورة فاطر آية ۸ . ۳ سورة الکهف الایتان ۰۱۰۳ ۱۰ . 


سس وم 


(9 


من حيث لا یشعرون .. 

كما أن إعجاب الْمَّرِءِ بعمله قد يفسده - ولو كان عملاً صالخا فى أصله - 
مثل ما جاء فى قوله تبارك تعالى : ( تأیه الذي منوا لا تبَطِلُوا صدقیکم بالْمَنْ 
دی )27 .. والْمَنّ لا یکون إلا من استعظام المفق لنفقته » واعجابه بإنفاقه .. 
وكما حدث من بعض الأعراب حين تملكهم الم بإسلامهم فك اران 
ج مون علیک آن أشلمرا ا ل نو عل رمک لآ عل أ 


م 1 


o‏ سس 
الإنسان عن الحق » أو ليفسد به عمله الصالح ويحبطّه .. وأساس هذا الدّاء رؤية 
الانسان للنعمة بأسلوب بحجب عنه روية الح الذی إن شاء أعطى وان شاء 


ع 


امسات : 
كيف يَرَى التاس " النْعْمَةِ ؟! . 

-١‏ صنف يعلم أن النعمة منّة من الله وفضل » فلا ينسبها إلى نفسه » ولا 
تحجبه عن رؤية امعم » فيشكر الله عليها » ويشفق من زوالها وعدم 
دوامها .. فالمانح مَانع » والباسط قابض .. ولا يكون مطمئنًا لكمالها » 
ویخشی آن یکون ر ق آداء ما عليه فیها .. فلو کانت طاعة له مثلا 
لرأى فى نفسه التقصير » ولو ضمن كمالحا ل يضمن قبولها » فهو على وَجَل 


۳ سورة البقرة آية 758 . 7 وره ارا 


من ذلك .. وهولاء یقول الله تبارك وتعالى عنهم : ( لین هم من 
ية م مُمْفِقُونَ وچ ودين هم بات رح يُؤْيِئُونَ (2) وَالَذِينَ هم 
برتیم لا شرکورت © وَالَذِينَ يُؤْتُونَ ما داتوأ فلوم وَحِلَهُ چم إل نم 
1 " .. والاشفاق حوف مع زيادة اعتناء .. ومن هوّلاء « عمر 
ابن النطاب » - أفضل الصحابة بعد « أبى بكر الصدیق » - الذی روی 
ام ی سر ی ی 
ی لم تلاني » لَيتِي كنت تسیا مسا ۳۲.. وحين طلب منه أن 
رو وو ا ا 
منها کفافا » لا لي , ولا علي » لا احملا حي ولا میم )۲ .. يقول 
ذلك وهو الامام اتال ا ا و حکم 
لما ا ی E‏ 
والذى قال فيه رَسُول لمك الو ثاب : ( لو كان بغدي تبي » لكان عُمَرَ مر 
ابن الْحَطَاب © 
۲- صنف يعلم أن النعمة من الله » فيشكره عليها ويفرح بها من منطلق : 
(قل بفضل له بلقي فبدالا فلجد كوا هو كي ميا فر ۱ . 
ولکنه غير مشفق من زوالها » ولا يشعر بالوحل أو امخوف من التقصير فى 


۲ سورة للومتون الایات من ۵۷ : 1۰ . ۳ رواه الییهقی ق شعب اجان . 
۳ رواه البخارى کتاب الأحكام . 7 رواه الترمذی کتاب الناقب . 


۰ SR 


سس د 


أداء حقها .. قد هه لنعمة عن الاهتمام ما اهتم به السابقون .. وهذا 
الصنف على حطر من أن ينزلق إلى صفوف الصنف الثالث . 

۳- صنف يفرح بالنعمة وي ركن إليها فتحجبه عن منم فلا پنسب النعمة 
إليه بل ينسبها إلى نفسه ويرى أنه استحقها عن جدارة » وهذا هو الصنف 
الى سروه المي ان .. وإذا لم يتدارك نفسه بالعلاج 
هلك .. ویقول البی :12 ( ثلاث مُهْلكَات : شح مُطاعٌ » وَهوی 

مب » واعجاب الْمَرْء بتفسه )۲ .. 

EEN که‎ 

آولا : أن یغفل عن ذنوبه » أو یستحقرها فلا یستغفر منها أو یقلع عنها . 

ثانيا : أن یستعظم طاعته وعبادته فِمَنَ بها على الله .. 

ثالثا : أن يستبد بنفسه وبرأيه و عقل فلا یستمع لنصح ناصح .. ولا پسال عن 

شیء لا يعلمه » فیزداد جهلا على جهل » ویصاب بأمراض أخطر وأفدح . 

علاج العضب : 

یتلحص علاج العجب ف الامور الاتية : 

-١‏ العلم بآن النعم بجمیع أنواعها وأشكاها من : مال » وجاه » وجمال ‏ وقرّة» 
وطاعة » وصلاح » ونسب - من فضل الله » ولیس باستحقاق العبد » أو 
بمهده ‏ أو بتدبيره : ( وما بكم ین يَعَمَةِ فین آله ٩)‏ 


۳ رواه لبیهقی فى شعب الچمان . ۳ سورة لنحل آية ۵۲ . 


ر سس ل لوي بي 


۲- العلم بأن نعم الدنیا غير دائمة » وأنها إلى زوال : ما بانتقاشا عنك » أو 
بانتقالك أنت عنها .. فالوت قادم لا محالة : ( کین من قَرَيَةِ أهلکتها 
هت ظَالِمَةٌ فهی حَاوِيَةٌ علی عروشها وبر مُحَطَة وذ ر 

ES OS‏ مب تاه اس زب 
( ثم تن یمین عن النعیر )۳ . 

٤‏ - العلم بأن الدنیا دار عمل » ولیست دار جزاء .. فما من نعمة فیها إلا وهی 
احتبار وابتلاء : ( وَتَبَلُوكم بالغز وا تفه ).. فيجب أن تُستخدم فیما 
حلقت له » ولیس للاختیال أو الافتخار . 

ه- العلم بأن الله سبحانه وتعالى لا يحب عليه شىء » فلا تُعْجَّب بطاعتك 
وعبادتك وعملك للخير » فقد لا يوافق القبول » أو يفسده بعض الرياء » أو 
الم والأذى .. وقد قال البى ر : ( لَنْ يحل آحدا عَمَلَهُ جه 


قالوا : ولا أنت یا ا رَسُولَ الله ؟! قال : لاء ولا آنا الا أن يَتَعَمَّدَ مدني الله 
بفَضْل و ا 


رس هو التقوى » ولیس أى شىء آخحر : 


( ينما الاس ان خلفتکر من دکر وی وَجَعَلتَكُمْ شغوبا وقبایل لععارفوا 


1 ا" 


ان آکرمکر عند الله نکم إن آله عم خبیر 


اع 


۲ سورة الحج آية 45 . ۲ سورة التکاثر آية ۸ . ليزه الأفناء E‏ 
(* رواه البعاری کتاب للرضی . ۳" سورة اشرات آية ۱۳ . 


سس < 


الغرور 


« الور » : هو ركون النفس إلى ما يوافق الحوى » وعیل إليه الطبع نتيجة حداع 
الشيطان للإنسان .. وهو مفتاح الشقاوات » ومنبع المهلكات .. و« ارو » فى 
اللغة : الخداع .. فالمغرور مخدوع یری الشىء ويعتقده على حلاف ما هو عليه من 
غير سند أو دليل .. فكل من يعتقد أنه على حير أو صائر إلى حير فى العاجل أو فى 
الآحل نتيجة شبهة فاسدة أو حداع من الشيطان فهو مغرور . 


والغرور نوعان : 
صد 
۱- غرور بالله الو لاش إن وعد الله تحن فلا 
تفرنکم الحَیوة 0 کک اللا 
رك برنت الکری )۱ .. ( وغرتکه الا مان حت جَاءَ آم الله َغرکم 


۲ وت بر كما اق فول ا اه 


صد ۶ و 


٩ ازور‎ 


وق و صف له sa E‏ بقو له : کک اا 


صد 6 2 


لع ا وتنا خر بینکه کش فى الا موال ولو کمثل عیت أَعجَب 


۲ سورة فاطر آية ه . ۲ سورة الانفطار آية ٩‏ . و 


RE TO 


سس د 


صد 


ص < 7 


ك مُصَفْرًا ثم يون خطنمّا نی الا خرة عَذَانت. شَدِيد 
وَمغفِرة مِنَ له ان وما الْحَيَوة ارت لا مقع ازور ٠)‏ .. وأوضح سبحانه 
هذا الغرور - وهو الرضا بالدنیا والاطمتنان بها وال ركون إليها - بقوله : ( ان 
الم د و ی ور اننظ اما نو با واییرت هم عَن 
تا غَنَفِلُونَ )۱ .. كما أوضح سبحانه علامة الغرور بالله » وهی عدم الخوف 
من الوت بقوله : ( قل یت آلذیرت عاذو إن رَغمتُم نکم را یه من دون 
الاس متا آلوت إن کم صَدِقِينَ )۳ . 

ومن الطبیعی أن يخاف الانسان اموت .. من كان حوفه من الوت یرجم إلى 
أنه سیحرمه من ماله و حاهه - أى من متع الدنیا عمومًا سواء أكانت مباحة أم 
منوعة - فذلك الذی غرته الدنیا ...ومن كان خوفه من الموت بجع إلى إحساسه 
بعدم كمال عمله وبالتقصير فيه » فذلك لیس عغرور » وهو اا الصالحين . 
وم كان لا يرهب الوت ولا یخافه » فذلك : ما كافر بالبعث » وإما مغرور بالل 
تَمَئَّى على الله الأمان » وحدعته نفسه » وظن أنه من الصا حين القبولین » وغاب 
عنه أن الله لا يحب عليه شىء .. ومن الناس من يعتقد أنه على علاقة طيبة بالله › 
ودليله على ذلك أن الله تبارك وتعالی يمنحه ما يريد ويعطيه ما يطلب » ويرتكن إلى 
ذلك فیفرط ف الطاعات » والدليل على فساد ذلك الاعتقاد قول الله تبارك وتعالى 


2 رک بو ی و بر ادبو صم 2 
لامثال هؤلاء : ( انحسبون آنما نمدهر به من مال وَبَيِينَ (2) شارع هم فى لیات 


50 0) 


ور N‏ وه ی اام 


ر سس د 


سورة الحديد آية ۲۰ . 


ى رد وه م2 (۱) 5 . عمق و ور ي ماو و د - بر که اش کر 
بل لا دشعرون ) اليو E‏ د 


2# وو 


ساو عا و اه 


TT‏ ین ).. وقوله : ( سَتْسَعَدَرِجُهُم مّنَ حَيْتُ لا يَعَلَمُونَ 
ر 8 1 


وامی هم ارت کید ی مين ) 

e a 
ذلك استدراج منه سبحانه .. وقد كان السابقون إذا أقبلت الدنيا على آحدهم حاف‎ 
وارتعد وبکی ؛ وقال : ذنب عجلت عقو قهرم ولذا انتصرفت غ الدنیا قال : مرح‎ 
بشعار الصالین .. آما الغرور فاذا آقبلت علیه الدنیا ظن نها کرامة له من ال‎ 
وا و وی وتو فا مار ومد‎ 
OD ها‎ E e ا ايزا کے ت ۳۲ توا ا کر ی مر‎ 
ا ی سب ال راهم ال‎ 
E لامكل , لی الْعَبْدُ عَلَى حَسّب دینه‎ 


4 محر مر سم محر له سم 


ان کان في دنه رقة © ابثلي عَلَى حَسّب دینه » فما رح © البلاء بالعیّد حتّی 


ر ا بير 4 دمحم صر ل سم 


بر که مث O‏ قدي E E‏ 
بتر که يَمّْشي عَلَى الأرْض وما عليه من خطيئة ) .. فالذی یر کن إلى أن الله 


ا 


( سورة المؤمنون الأيتان ۵۵ »51 . ا 
NAE‏ © سورة الأعراف الایتان ۰۱۸۲ ۱۸۳ . 
۳ سورة الفجر الایتان ۰۱۵ ۱۰ . را : ضعف . 


¥ ° 
۳ فما يبرح : فمایزال . 


ر 


تبارك وتعالى ييسط له الرزق » أو یعطیه ما يطلب » فیعتقد بذلك أن علاقته بالله 
طيبة » وأنه صاثر إلى حير - مخدوع » ومغرور بالله .. فالله تبارك وتعالى يُعطى الدنی 
لمن حب ولمَّنْ لا يُحب » ولكنه لا یعطی الدّين إلا لمّنْ أحب .. فمن أعطاه الله 
الدين فقد أحبّه .. وعلامة ذلك : التوفق للطاعات » مع الخوف من عدم القبول 
لعدم تمامها » أو لعدم كماما .. وملازمة ذلك له حن الموت .. 
علاج الرور : 
لكل ما طریق بوصله إلى الله أو باب یدلف منه إلى هذا الطریق » والسعید من 
يعرف بابه » فیدخل منه » وینجو بفضل الله وتوفیقه .. و کلما آضاء القلب بنور الإبمان 
وسلم من الأمراض كانت معرفة الباب سهلة ميس » فالله تبارك وتعالی یقول : ( وَمَن 
وین باه د فَلَبَمْ ٩۳)‏ .. فالحاکم بابه العدل بين الرعية .. والقاضی بابه لفصل 
ين الناس بالحق .. والعنی بابه الانفاق فى وجوه الخير .. وصاحب اححاه بابه إيصال 
صوت الظلومین الضعفاء إلى أسماع السئولین » والتوسط فى قضاء حوائجهم .. 
ومن لم يعرف بابه ويطرق آبوابا آخری . فهو مغرور مخدوع .. وأمثال هؤلاء : 
۱- الحاكم الذی یقضی ليله ونهاره فى العبادة » وهو غافل عن أحوال 
الرّعية .. فلا تنفعه عبادته . 
۲- القاضی الذی يشغل نفسه بقراءة القرآن » والذهاب إلى الساحد فى غير 
أوقات الفرائض » وقد آهمل القضایا فلا یدرسها أو يبحثها كما يجب › 


7" شورة التعايق آي 15 : 


ر سس د 


فیقضی بغیر علم » أو يؤجلها الرة تلو المرة » فيتأحر حصول صاحب الحق 
علی حقه . 

*- الغين الذى يبن القصور وعلژها بأفخر الأثاث » والتحف مکتفیا ياخراج 
زكاة ماله » ثم يحج بيت الله الحرام عامًا بعد عام » وقد أحيط قصره بالجياع 
والذين لا يحدون ما يسترهم » أو يقيهم برد الشتاء . 

٤‏ - صاحب الحاه والحظوة الذى يستغل جاهه فى الحصول على مطالبه ومطالب 
أولاده » ولا يعود بجاهه على الضعفاء والمقهورين » ولا ينفعهم به » ويكتفى 
كمصاحبة العلماء والشيوخ ليستكمل جاه الدنيا بجاه الدين .. والبی (2ة) 
قول ما : ( من کان مق عل © طهر ۳ فيد به لَى من ل 
هر .ون کان له فطل من زاد ی به غلی مَنْ لا وا )۳ ۱ 
ویقول () : رکلکم راع » وکلکم مول عن رعيته )9 . 

الک بر 


24 


» الكبر » : هو إحساس الشخص بأن م E Mn‏ 
منزلة غيره » وأن رتبته تفوق رتبة غيره .. ثم يركن إلى هذا الاحساس » ويعتقده 
بقلبه » ويستريح إليه » وتنعاظم نفسه ف عينيه فلا يرى سواها .. ويتأصل الرض فى 
قلبه .. ثم تظهر آثاره على الجوارح فیمشی مُختتالاً فورا ويصعر نخد للناس .. 


( الفضل : الزيادة على الحاجة . لد سين اكت ات 
۲ رواه مسلم كتاب اللقطة . * رواه البخاری كتاب النکاح . 


ر ل ل وس 


ثم یظهر الاثر بعد ذلك على اللسان فیتفاحر : بعلمه » أو بنسبه » أو بعبادته .. ویقع 
ق حظورات لا عد ها ولا حصر . 

والک بر موم ان مواضع کته ات ون > مُهَدَدٌ أصحابه بسوء 
المصير سل : رف فیس وى الت ر .. ( ساأصرف عن انق الذين 
یتکیژورت فى الأرض بغتر آَلَحَقَ وان یروا کل ء ءاية OE‏ إن 
آلذیرت كدَّبُوأ بغایستا واستکروا عا لا تم شم ابوب السّبام ولا يَدَخْلُونَ 
الجنة حق يَلجَّ اجَمل فى سم ایا اط )° .. 
رجات الكبر : 

-١‏ أن يكون الكبر مرضا مستبطنا فى القلب ‏ ولا يظهر آثره على امحوارح أو 
اللسان » ولا يشعر به الناس » ومع ذلك يوصف صاحبه به ويحاسب عليه . 
كنا جاء ی قول تلو تبارگ وتعالی : ( ٍن نی صدورهم ۷ ت ما هم 
بلغي )"© .. ویقول البى ولق : لا يذل الْجَنّة من كان في قلبه متقال 
حبّة من خرّذل من كبر ) .. ويقول : : يُحْشَرُ المتَكبرُون رم لیام 

ال لر ‏ في صور رال یفشاهم الذل من کل کان ٩)‏ .. 


الكهيورة ۱ ۲ سورة العافت آية ۱27 . 
7" سورة الأغراف آية ۰؟ . 9 رة غار آي 65 
© الخردل : نبات ذو حب متناه فى الصغر . ۲ رواه الترمذی كناب البر و الصلة . 


۳ آمثال الذر : أى فى الصغر والحقارة .. و« الذر » : لنمل الأحمر الصغير . 
۳ رواه الترمذی كناب صفة القيامة . 


ر سس ص 


- أن یظهر أثر الكبر على الجوارح فیراه الناس ویشعروا به كأن یصعر حده 
للناس » أو يُعبس فى وحوههم » أو ,عشی بينهم مختالا فخورا بنفسه ‏ أو 
عشی فى الأرض مرحا .. وقد جاءت هذه العلامات واضحة فى القرآن ‏ إذ 
000 الحق تبارك وتعالى : ( ولا تصَعِّرَ خدّلک للناس ولا تمش فى الأرض 


مج م 


1 نله لاب کل تال فخور )"۲ .. ویقول الرسول (5 : ( بینما 
رَجُل يَجْرُ ره من الخلاء خسف به . فَهُوَ یل ”“ في الأَرْض إلى 
م القيامة ۳ .. ويقول و : من جر وه يلاء ملظ لاله و 
القيامة ) a‏ : ( من تَعَظمَ في ُفسه ؛ أو اختال في مشيته لقي 
الل E,‏ غضبان )© .. 

- أن يظهر أثر الكبر على اللسان فیتفاحر : بنفسه ‏ أو بعمله » أو بقوته » أو 
بعليس ا ساد وکال على باس بدا 

أنواع الكبر : 
للكبر أنواع ثلاثة : 

-١‏ التكبر على الله .. وهذا هو أفحش أنواع الكبّر » ولا يصيب إلا الطغاة 
والجبارين : كفرعون » وهامان » والنمروذ » ومن كان على شاكلتهم . 
وهذا الصنف من الناس يستنكف أن يكون عبدا لله .. وقد يبدو هذا القول 

۳ سورة لقمان آية ۱۸ . ۳ یتجلجل : یفوص ويضطرب . 


7 رواه البخاری کات آحادیث الأنبیاء . © رواه البعاری کتاب الناقب . 
۳ رواه أحمد مسند الکثرین من الصحابة . 


غريبًا » ولکن الغرابة تزول بضرب الامثال .. والثل الأول لول : هو « فرعون » 
إذ يحكى القرآن الکرم عنه قوله : ( یتَیها انما ما علمت لکم ین لد 
قر )۲ .. و کذلك : (فحتر قتا و فقال أكأ رکه الأغاى )۳ . 
وكذلك : ( آلیس لى مُلك مضرَوهنده هر ری من تخت )7 .. وهده 
الأقوال تدل على استتکافه أن یکون عبدا لله » أو أن يكون للناس له غيره .. 
فهو لم يستكبر على « موسى » - كما فعل قومه - ولكنه نفى وجود إله 
لهم غيره » ورأى أنه الإله الأوحد المستحق للعبادة والطاعة » واستنكف أن 
يكون عبدًا بعد ما كان إللها .. 

والثل الثانى : هو النمروذ الذی يحكى عنه القرآن : « آلم تر ری اا 
رهم فى رَه آن ءانه آله آلملاک إِذْ قال برهم ری آلنیف بحی- 
E‏ ' .. وهذا المتكبر على الله صار مثلاً لكل 
متکبر فى الأرض » إذ يطلق الناس على آمثاله كلمة « تمرود » .. وبالمقابل لو 
نظرنا إلى ما يحب أن يكون عليه العباد الذين أضاء الله قلوبهم بنور معرفته 
لوحدنا الق تبارك وتعالى يقول فى شأنهم : (لن يَسْتَِكف الْمَسِيحُ أن 
د ات 00 ون ٠‏ ومن یکت عَن عادر 


(( 


۲ سورة القصص آية ۰.۳۸ " سورة النازعات الایتان ۰۲۳ ۲٤‏ . © سورة الز حرف آية ۵۱ . 


(9 


سورة البقرة آية 6۸ 7 سورة النساء آية ۱۷۲ . 


سس د 


0) 


۲- التکیر علی الوسل .. والصابون بسهنا بأمثلة هم » منها : 


( فقالوا وین لِبَشَرَيْنِ متلا وَقَوْمُهُمَا لکا عَبِدُونَ )۲۳ .. ( قالو ما 


بر متلا وما آنزل لرن من شىء إن نم الا تکذبون )۲ .. ( قالوا ما 
- و عرو 3 م ددرو ۳ کا 
هذا إل رجل یر رو قوس ی (٠‏ وین طعتم 


كما محر إن إذا حسیرُون ۳ .۰ ( وقالوا ولا ل هنا الذوان غلا 
م .. وهؤلاء جميعًا لم یستکبروا على الله تبارك 
وتعالى » فقد اعترفوا بوجوده ولم ينكروه » ولكنهم استكبروا على رسلهم .. 
وهذان الصنفان من الناس : المتكبرون على الله » والمتكبرون على الرسل 


تکمن خطورة مرضهم عليهم فى أنهم يصمون آذانهم عن ”ماع الحق 


فلا يهتدون إليه .. وهم فى ذلك يتقسمون إلى قسمين : 

(أ) قسم عتنع عن السماع أصلاً : ومولاء هم الضالون » وفیهم یقول اخق 
تبارك وتغالى : ( وقال الین کفروا لا تسه لور نذا لفان والقا فیه لگ 
تغلبُون )۲۳ .. ویقول : ( وی کلما دعوتهم لتغفر لَه جعلوا آصبعم ف 
:ادلي واسفشوا مایم وأصروا واستکیروا آشیکبارا )۳ .. 

(ب) قسم یستمع ويتبين له الحق فلا يتبعه استکبارا : وهؤلاء هم الغضوب 


جر م و 


علیهم » وفیهم یقول الحق تبارك وتعال : ( فاا جَاءَيجْمَ ءایشا مُبَصِرَة قالوأ 


' سورة المؤمنون آية 4۷ . '' سورة يس آية ٠١‏ . ۲ سورة سبأ آية 4۳ . 


#الشورة E‏ 7 شوزة الركدو قن ]يذ او فا 
0 سورة نوح آية ۷ . 


سوم 


ا روت ( وَجَحَدُوأ جا اشتبقنتهآ شب طلم وا ) 0 
000 ءاتیتهم الکتب يَعْرِفُونَهُ كما يَعْرفُونَ ناء هه ون ریا 
ننه لیکنمون الكن هم و .. ٍذا فقد عرفوا الق وتیقنوا معد 
ومنعهم الكبْرٌ من اباعه . . فالكبر : إما يمنع من الاستماع أصلاً فيؤدّى إلى 
الضلال .. وإما عنع من الانقياد بعد السماع » فیدی - والعياذ انهه ل 
غضب الله .. من أجل ذلك استحقوا ما قضاه الله عليهم بقوله : ( سأر 
عَنَْ ایب آنین يَتَكَبَرُوت فى الأزض بقتر الح وان یروا کل َايَة لا 
یوّینواً با وان روا سل لسن شوه یلا وان يروآ سبیل الَف 
يَكَخِدُوهُ سيا ذَلِكَ پام بو ايتا وگائوا عا غهاین )^ . 

۳- التكبّر على اللاس .. والصابون بهذا الدّاء تکبرون على آقرانهم 
فضلاً عمن هم أقل منهم شأنًا » ويحرمون بذلك من أخلاق المؤمنين مثل : 
التواضع » و كظم الغيظ » والعفو » وبسط الوجه » ویدعوهم 0 
الجدال » والمراء لافحام الخصم » وإلى ازدراء غيرهم واحتقارهم .. و 

(4) يقول : ( بحسب امری من الث تر أن يَحْقرَ أحاه امس ) وق 
غفل هذا الصنف من الناس عن أن منازل العباد عند ال لا یعلمها سواه 
وأن درحاتهم ف الدنيا قد قسمها الله .. كما أنهم وقعوا فى حطر داهم 


7( سورة الل الابتان ع مول " سورة الأغراف آية ۱:۲ . 
* رواه مسلم کتاب البر والصلة . 


ب ل وي سس 


دشر اى اد نازعوا الله حه وشار کوه ساظانه .. فو ار ن 
القائل فى حديثه القدسی : ( الْكبْريَاء رذائي » وَالْعَظَمَةَ اژاري » فمن 
ازَعَنِي وَاحدًا منْهُما قذقة في انار .. 
ما يكون به الىك : 
يلزم للمتكبر أن يكون لديه ما يتكبر به : فمنهم من يتكبّر بعلمه » أو بعبادته وما 
يتعلق بأمور الدين » ومنهم من يتكبر بأمور الدنيا کالال ‏ أو الجاه » أو الجمال » أو 
القوَّة » وكثرة الأتباع » وما إلى ذلك .. وإليك البيان : 
-١‏ التكبر بالعلم : 
ويكون ذلك بأن ينظر المتعلم إلى الناس من علو » ويرى لنفسه منزلة ليست 
هم ولايمكن أن يبلغوها : فإذا وعَظ عنّف .. لا يعرف الرفق سيلا إليه .. يغضب 
إذا رده أحد » ويثور إذا انتقده آحر .. يحفظ ما ورد عن النى (#) فى فضل العلماء » 
ولا عل من ترديده على مسامع الآخرين مثل : ( فضنل لالم عَلَى الْعَابد كفطنلي 
عَلَى اناكم .. ر فطل لالم عَلَى الْعَابد سين دَرَجَة » ما بين کل ذَرَجَتَين 
كما بَيْنَ السّمَاء وَالأَرْض )۳ .. لا يقول ذلك تعليمًا » وإغا للافتخار على الناس 
ا ان اال ا ميف رفن لاس أن مساحو ر رة 
وأسباب إصابة هذا الذى ظن نفسه عالمًا بهذا المرض الخطير تتلخص 


۳ رواه أبو داود كتاب اللباس . ”" رواه الترمذی كتاب العلم  .‏ رواه أبو يعلى الموصلى ف مسنده . 


د 


رآ ) أن يكون قد نال من العلم قشوره » وم يصل إلى حقيقة العلم » فلو وصل 
إلى حقيقة العلم للم أن آشرف العلوم على الاطلاق هو العلم بالله .. ولو 
كان عالما بالله وبصفاته لعلم أنه هو - سبحانه وتعالى - المتكبر بحق .. 
ولعلم أنه مهما نال من علوم فهو من فضل الله عليه : عم آلانسین ما لَمَ 
يعي .. ولعلم أنه معَرّض للنسيان والوهم وذهاب العقل » ولو عرف 
فسه على حقيقتها لعلم أن أوّله نُطفة مَذْرَة » وآحره جيفة قذرق وهو 
ینهما يحمل العَذْرّة .. من هنا كان جهله بنفسه وبرَيّه سيا فى إصابته 
عرض الکر .. بالإضافة إلى أنه غفل عن أن العلم يلزمه فيم .. وكما أن 
العلم فضل من الله » فكذلك الفهّم منحة من الله » كما يشعرنا بذلك قوله 
تعالى : ( داو سیم إِذْ سڪ مان فى ار إِذْ تفشت فيه عَم وم 
ما" .. 

(ب) آن یکون قد تعلم العلم قبل آن بهذب نفسه ویزکیها .. فلم با 
ول یوّدبه شيخ » وم یرب هو نفسه » إذ إن الأدب یسبق العلم .. فکما 
ينزل الاء من السماء عَذبًا صافيًا فتشرب منه الأشجار جنورها وعروقها 
فشخوله غل قدر طعومها : فیزداد الحو حلاوة © ویزداد المر مرارة .. 
فکذلك العلم ین زل من السماء نور صافيًا لأنه من الله » بدلیل قول الحق 


".سورة العلن اينف ۲ سورة الأنبياء الآيتان 0۷۸ ۷۹ . 


د 


تبارك وتعالی : ( وعلم عم الأشماء لها .. ( وقل رب زذنی علا" .. 
زعا ا ورو 
فالعلم كالغيث ينزل على قلوب الرحال صافيًا شَحَوله القلوب على 
مقدار نقاءها وسلامتها » أو مرضها وحبثها .. فيزداد المتكبر كبرًا » ويزداد 
التواضع تواضّعًا .. ويزداد الأصيل أصالة » ويزداد الذنىء دَنَاءة .. فمن 
ی العلم قبل أن يُزكى نفسه » ویطهرها » وينظف قلبه » ويداويه » ويُعدّه 
لأن يكون طیبّا كالأرض الطيبة - نزل العلم على قلبه وهو خبيث مظلم 
فزاده خبثًا على حبث » وظلامًا على ظلام » ومثال ذلك على التحقيق ما 
كاك فقول الحق تبارك وتعالى : ( وَإذَا ما أنِلَت سُورَةٌ فَمِنَّهُم من يَقُولُ 
يكم زَادَتَهُ هذه ات نما الذیرت ءامنواً فرَادتهُم الا وه 
َسْتَبَشِرُونَ © وأا أأزيت فى قُلُويهم مرَصرى قرام رجا ٍل 
رجهم وماتو ومع کفرورت ر .. 

من أحل ذلك اح علی من آراد طریق العلم والعلماء آن یتأدب ولا 
ویطهر قلبه من کل ما هو خبيث » ومن کل مرض قد یکون مصابا به : 
کالریاء » والنفاق » والعُجب » والكبّر » وما إلى ذلك .. من هنا كانت 
فائدة الشيوخ المربين الذين هم أطباء القلوب ‏ القادرون على اكتشاف 
حقيقتها » واكتشاف عیوبها وكيفية علاجها .. وخير مثال لذلك 


4 شوه لعلف انه‎ . ١١ 4 م (" سورة طه آية‎ e 
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سيد الخلق (ع) الذى يقول : ( اتی رَبّى فأحُسَن تأدييي ٠)‏ .. وما 
ذاله تسوه فق هذا كال در ايم جاک للم و بر وا کت 
نا لبط القلب لأنقصُوا ین حَوَلِكَ اغف عَم وَاسْتَففِد که“ 5 
وقد أدب ای (ي) أصحابه بأدبه » ودب الأصحاب تابعیهم .. وهکذا 
كان العلم يتلقى مشافهة بعد التأديب والتهذیب .. ومن ضمن التأدیب أن 
شاد لعالم بالتواضع لله الذى مَنَّ عليه بالعلم » وأن يعلم أن الانح مانع » 
ولا یغفل عن قول الله تبارك وتعالى لسید الخلق وأعلمهم : ( وین سْتَنا 
لاهن بالذی اوا اك هذ للقيو علا ولا ٩۲)‏ .. 
وكذلك يبه لقصة سیدنا « مُوسّى » عليه السلام ال قصّها علینا رسول 
الله رو » إذ كان فى ملا من « بى إسرائيل » فسأله سائل : هل هناك 
مَنْ هو أعلم منك يا « مُوسّی » ؟ قال : لا » فأوحى الله إليه : بلی عبدنا 
« حضر » مما از موسّی » ربه الطریق إليه حن یلتحق به .. 
وهكذا كانت رحلة سیدنا « موسّی » مع سیدنا « لخضر » الى وردت 
فى سورة « الکهف » .. وحین أحاب سیدنا « موسی » السائل بأنه لا 
يوحد من هو أعلم منه لم يكن ذلك كيرا ولا فترّا و لکنه اعتقد أنه 
ما دام رسول زمانه فلا وحى إلا عن طريقه » ولا علم إلا من خلاله » 
فأراد الله تبارگ وتعال أن ينين له أن الأمر له وحده ء وأنه کان يحي علیه 


۳ رواه أبو سعد السمعان فى أدب الاملاء من حديث ابن مسعود » والعسکری ف الأمنال ۰ 
ا ار AT OTE‏ 


د 


أن یرجم العلم إلى الله .. 

؟- التكبر بالعبّادَة 

ويكون ذلك بأن ينظر العبد إلى عمله » ويعجب به » ويظن أنه قد عمل ما 
لَه يعمله سواه » وينسب ذلك إلى نفسه » فيُصاب قلبه بداء الکیُر فيحبط عمله 
ويهلك » لأن الله تبارك وتعالی هو الموفق للعمل الصا .. بل هو المانح للصحة 
والفراغ لاداء هذه الأعمال » ولو شاء لشغله بهموم لا قبل له بها » ولشتت 
قلبه » أو لأصابة بأمراض وأسنقام مه من أداء الفرائض فضلا عن التوافل » فکیف 
- والأمر كذلك - یتکبر بشیء لیس له فيه فضل ؟! .. والأخطر من کل ذلك أن 
پنظر المتكبّر - بعبادته - إلى الناس باعتبارهم هلکی لأنهم عصاة » أما هو فناج 
لأنه عابد .. وقد غفل عن قول البى ل : ( اذا قال الرَجُل : هَلَكَ الاس » فهو 
هلکه 9 و کذلك غفل عن قوله () : ( لن بحل أَحَدَا عَمَلَهُ الجِنةَ , 
الوا : ولا نت یا رَسُولَ الله ؟! قال : لا ولا أنا ا إلا أن يتم ني الله فطل 
وَرَحْمَة ) .. 

وکتاب اه اكيم یشیر ی آنه ما من ني لا نابحم ال » ولیس بعمله و 
بفضله .. كما جاء ق قوله تعال : ( یه والذیرت مع روما (ولَمّا 
غاء هو رای او مس ما بت لیاتسا اخ انه با 


م2 3 ر مه © سم و له ت س 6 ر م2 ٤‏ و و ی اع 
صَلحا وَالذِينَ ءامنوا معه, برحمة منا ) ۰ ولما جاء امرنا يتا شعیبا 


)0 ۳ حرق : )۳( + الك او ٦آ“‏ 
ay‏ رواه البخاری كتاب الرضی . سورة الاعراف اية ۷۲ 
e ۳‏ سؤرة ود ا 


ود 


ا اموا در برحَة ا ۳۹ 


هذا بالاضافة إل أن الطاعات بحسب ظواهرها شیء » وحسب حقیقتها شیء 
تفر یه رک دی پا ف وك و 
ولعل عاصيًا ندم على معصیته فندمه يُنجيه » ولعل طائعًا وتکبره بطاعته يرديه . 
والأمثلة على ذلك كثيرة » کقصة الرجلين من بئ |سرائیل 7 اللذین كان أحدهما 
عابدًا والآخر عاصيًا » فتكبر العابد على العاصى وعتّفه وحكم عليه بأنه لن یدحل 
الجنة .. فدخحل العابد النار » ودخحل العاصى الحنة .. وقصة الرحل 7(" الذى أمر أبناءه 
حرق جثته بعد موته عوفا من الله » فأدحله الله اة .. كل ذلك وغیره قصّه البی 
غل آصحابه لاو و العمل غبر مضمون » ون ا 
وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء .. 

۳- التكبرُ بالْحَسّب والنّسّب : 

ويكون ذلك بالتعالى على الناس - ولو كانوا أرفع منه علْما وعملاً - عنزلة 
باه وعلو شأنسهم ق الدین آو ان لاني .. وقد وی أن آبا ذَر الغفاری (طفه) 
شوهد وَعَلَيْهِ خلة © وعلی غلامه خلة مثلها » فسّئل عَنْ ذلك !! فقال : نی 
سا رد ره اه ال ی و : ریا أَبَا ذه ا 
یت .. إخوالكم خوك 7 جَعَلّهُمْ الله تخت ؛ آیدیکم . فمن 
أَحُوةُ ؛ ا مس و ی 


00 سورة هود آية 85 . ۳ ۳ انظر کتابا « من الأحاديث القدسية » 
ال ثوب من قطعتین . 7 خولكم : حدمكم » وعطية الله لكم . 


یه © > فان کلفتموهم فأعينُوهُم )”" .. ولقد ورد آن رسول الّه قن قال : 
( اسب رَجُلان في بني اٍسرائیل على عَهْد « مُوسَى » عَلَيْهِ السلام : أَحَدَهُمَا 
كافرٌ» ولاخر ملم .. السب لاف إلى تملقة با فقال سل : آنا فلان 
ابن فلان ‏ وترئت من سوام .. فخَرَج ادي مُوسَى يادي : ها اسان 
قد فضي بي 4 » ثم قال : له الکافر .ما آلت الست ی تسنعة آبَاء کفار ‏ 
ولت عاشرهم في ار . وم أنت أيُهَا المْسْلم قرس على ون مسلمین » 
وبرئت ممن سوَاهُم » فلت من أهل الاسلام وبرئت ممن سوام ¢ 

وإذا كان الانسان حسيسًا فكيف يرفع قدره بِالنّسّب أو الْحَّسّب ؟! .. وقد 
قال أحد الشيوخ لرحل افتخر بأصله : ( أنا أعلمُ بأصلك وفصللك .. أما أصلك : 
فيْدَاسُ بالأقدام .. وأما فصلك : فتغسل منه الأبدان ) .. مشيرًا إلى أن الأصل : 
هو الراب الذى يداس بالأقدام » والفصل : هو الم الذی تغسل منه الأبدان » فهذا 
هو الإنسان : حلق من تراب » ثم من نطفة .. 

4- التكبّْرٌ بِالْجَمَال : 

ويكون هذا المرض ف النساء أكثر وأظهر منه فى الرحال .. فمن طبيعة المرأة أن 
تعجب بجمالها » وتختال به على مَّنْ هی دونها » وليس جال الجميل بفعله فیحمّد 
عليه .. ولا قبح القبیح بذنبه قّلام عليه .. وإغا الق هو الله تبارك وتعالى القائل : 


۲ ما یغلبهم : ما یعجزهم القیام به . و البخارى كتاب الإبمان .. ومسلم کتاب الإيمان . 
۳ رواه لبیهقی ی شعب مان . 


( هو الى برق الأتخار کیت ا . 


۵- التكبِّرُ بالمَال : 

ویکون بسبب جهل صاحبه بأن المال لیس صفة ذاتية : كالقوة البدنية » أو 
الجمال » أو العلم .. وَإنما هو صفة عارضة یأتی ویذهب ‏ وقد یزول فى لحظة . 
ومثال ذلك من القرآن : ( واضرب هم ملا رَجْلَيْنِ جَعَلَا لا حدهما جنتن ين 


24 5 د 11 

۶ و رم م و 2 م روه م2 و 27 id‏ ل هاس و تج و ہر 2 

اعتسي وحففنها بتخلٍ و جعلتا بیهما زرعا 2 كلتا الجنتين ءاتت اكلا ولمم تظلم 
0 0 م2 


4 
ده عم ۳ 1 


مته میا وفجا للها را ج وکارت له تمر فقال لصحيف وهو شاوزه: 
کر نك مالا ورن ۳ .. فهذا رجحل آناه الله من المال أطیه » ووَسم عليه » 
امه ام شک تممه ال ی ماه هن و من لا مال له . . فکان عاقبة كبره أن 
أفقده الله ما أعطاه فى لحظة » كما يحكى القرآن الکرم : ( واحبط بتمره فَأَصْبَّحَ 
يُقَلِبُ کفیه عل ما أنفق فيا وهی عار عل غرویبا وبفول یلیلخ اشرك بر 
ادا .. وهناك مال آحر حکاه القرآن عن آصحاب البساتین الذین اتالوا 


8 


بالنعمة » واعتبروا أنهم مستحقون ها » ولم يخرجوا حق الفقراء فيها » بل وقرروا 
أن يحصدوها سرًا حي لا يراهم أحد فيسألهم مما أعطاهم الله » فكان نتيجة ذلك أن 
قدوها فق ليلة واحدة : ( فعاف علا یف ين لک وهت ارون ج َأصْبَحَتَ 


كالصّريم )۳ .. ومثال ثالث عن نتيجة التكبر بالمال ألا وهو ما حدث ل « قارون » 


مالعا اه كاي سور اكيت لاعن ال وو ره لت یه 
3 ا ۳ 
۳ سورة القلم الایتان ۱۹ » ۲۰ . 


روم 


سم 


وو ۵ و 


حين حرج على قومه فى زیتته مُحتالا فخورا : ( سفن پو وبداره لاض فا 
كان E‏ 

؟- التكبرٌ بالقوة : 

ويكون بقوة ابحسد أو ضخامته » وهو جهل ما بعده جهل !! إذ يتكبر الإنسان 
بصفة سبقته إليها البهائم : فالثور أقوى منه » والبَعْل آضخم منه .. كما أنه لا يأمن 
استمرار قوته » فهى مُعَرّضة للزوال !! والإنسان - بصفة عامة - مُعَرّض للأمراض 
والأسقام » والعجز » والشیخوخة » ثم إن هذا المتكبر بقوته البدنية إذا ما دحلت غلة 
فق ادن هگن :ونان aE‏ که اه ره 

۷- التكبّرٌ بالأتباع والجنود : 

ويكون ذلك فى زعماء الدول الذين يجعلون من أفراد شعوبهم وقودا لنيران 
حروبهم تكبرًا ها لديهم من كثرة العَدّد » أو تطور اد وهو ما يؤدى بهم 
وبأمهم إلى الدمار والخراب .. وهذا تكبر بشىء غير ذاتى وغير مضمون » إذ هم 
مُعَرَضُونَ لأن تتخلى عنهم شعو بهم ف أقل من وان .. 

علاج الکبر يكون بأمر واحد ألا وهو : أن يعرف الإنسان نفسه ‏ لأنه إذا 
عرف نفسه عرف ره وعلم أنه هو - عز وجل - المتكبر بحق .. وأن الكبّر لا يليق 
بالمحلوق الذى لا علك من أمر نفسه شيئًا .. ومعرفة النفس تتأتى بالتفکر ق البدا 


۲ سورة القصص آية ۸۱ . 


سوم 


والعاد : کیف نشاً ؟! .. و کیف یستمر ق البقاء ؟! .. و کیف تکون النهايت وما 
یعقبها من بعث وحساب وجزاء ؟! .. وخير دلیل لنا فى معرفة نفوسنا هو ( القرآن 
الكريم ) الذی لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه : ( هل أن على آلانشئن 
جم ين آلذهر َم یگن شا مَدَكُورا نا نا إن ن نطفة ماج له 
فَجَعَلسَهُ سَمیکا بصیرا )° .. ( قیل آلانسن ما أکفرهء © من ای شىء حلقهء © 
ين نظف علق ققَدَره. وچ نم المبیل سره @ نم آماتهء فاقبره, ي نه إِذا شاء 
اھ والایات تین آن الانسان كان معدومّا والکون موجود ‏ فقد كان الله 
ولم يكن شىء .. ولیس هناك أخس من العدم » لأن الوجود فضل .. ودرحات 
الوحود تتفاوت ‏ فالموجود العاقل أعلى رتبة من الوحود غير العاقل .. والوجود 
الذی یستمد و جوده من غيره آدئی رتبة من الوجود الذى یستمد و جوده من ذاته .. 
وهكذا إلى أن نصل إلى العدم الذی هو آحس الراتب .. كما أن الانسان حين وحد 
من العَدّم وحد من أحس الأشياء » ألا وهو اراب الذی يوطأ بالأقدام .. ثم من 
النطفة الى تغسل منها الأبدان » وهكذا نرى أن الإنسان بدأ بعدمه قبل وجوده » وعوته 
قبل حياته .. وبضعفه قبل قوته .. وبعماه قبل إبصاره .. وبصممه قبل ععه . 
وبعجزه قبل قدرته ... وبضلاله قبل هداه .. وصدق الله العظيم إذ يقول : ( وال 
حر دس ل شيع لب وس 
الاد لمکم تشگزورت )2 .. ( ال ری فک ين عفر جفل ون به 


۳ سورة الانسان الایتان ۱ ۲ ۰ ۳ سورة عبس الایات من ۱۷ : ۲۲ .۰ (* سورة النحل آية ۷۸ . 


رصح 


گم 
ورد ور 


وكذلك بحد أن الإنسان فى و حوده مرهون بأشياء حارحة عن ذاته وحارحجة 
عن إرادته .. إذ إن وحوده غير مستّمّد من ذاته : فهو محتاج إلى الطعام » والشراب » 
والهواء » والدواء » والنوم » وهو فى هذا الوجود مُعَرَضٍ للأمراض » والأسقام , 
والأوجاع .. يهلك بعضه بَعْضًا فى عمليات الاحتراق الداحلى » شاء ذلك أم بى .. 
هد[ با ضافه إلى انه وريد ايد کر لی فتاه هر بل أن يعت ال 
فیذ کره .. يريد أن يجمع قلبه ویفرغه لأمر يهمه » فاذا به يذهب بعيدًا فى أودية 
الوساوس والخواطر والأفكار .. كل ذلك اضطرارا وليس اختيارًا .. يحب الشیء 
وفيه هلاكه » ويكره الشىء وفيه حياته .. يتلذذ بالأطعمة وهی تتلفه » ويستبشع 
الأدوية وهی تنفعه .. وهو مُعَرّض فى كل لحظة للخطر .. لا يأمن على نفسه لحظة 
من لیل و ا آو تالت هاه آو یذهب 
بصره » أو أن یم على فيه .. كما أنه بعد انتهاء أحله یال عليه التراب » ویسمم 
حفق نعال مُشَيعيه »وتأتيه الملائكة للسؤال فى قبره .. وليس هناك من يجيب عنه » 
أو يعينه » أو يأخذ بيده .. بل يكون وحيدًا » ويتحدد مصيره بإحابته : فإِمًا إلى 
رَوْضّة من ریاض الحنة » وم إلى حفرة من حفر النار .. وما هى إلا أيام قليلة 
ويتحول حسده إلى رَوّث فى جوف الدّيدَان » وإلى جيفة يَسْتَقذرُها الإنسان » 
وكانا تا ولا عر وى للقي كار ۳ 
ال تج له ان وطن الق او ويا هی الالح کی 


۳ سورة الروم آية 4ه . 


سسوم 


ولکل نوع من آنواع الكبر علاج حاص به .. وإليك البیان : 

: المتكبر بعلمه‎ -١ 

عليه أن يتذكر قول رسول الله (ي) : ( يُجَاء بالرجُل يوم الْقامَة » یی في 
الّار. فتندلق ۱ أَقَتَابُهُ ° فى الَار › فَيَدُورُ كما یدوز الحمّارُ بِرَحَاهُ ^ , 
يَجتمعْ أهل الّار عَلَيْه فیقولون : أي فلان . ما شأئك ؟! الس كنت تم 
ِالْمَغْرُوف وئنهانا عن المُنکر ؟! قال : كنت مركم بِالْمَغْرُوف ولا آتيه , 
هکم عن المنکر وآتيه )^ .. فأىّ غالم على ظهر الأرض لم يقع منه ذلك ولو 
مرة واحدة ؟! .. وليعلم أن حجة الله تبارك وتعالى عليه بالغة .. فما يقع من الجاهل 
لا یقبل وقوعه من العالم .. وليتذكر فى ذلك قول الحق تبارك وتعالى : ( مثل اين 
حُمْلُوا آلمورَة ثم لم حَمِنُوهَا كمل الجمار يل أشفازا ”© .. فالله تبارك وتعالى 
يبه حامل العلم الذى لا يعمل به بالحمّار .. وكذلك يُشْبّهُهُ بالكلب فى قوله : 
(وآتل عَلَيْهِمَ تباً اذى ءَاتَيسَهُ انا قالح مِنَهًا فَأَنَبَعَهُ السیطن فَكَنَ من 
القاويرت رچ ولو شا رقع يا ولکنة: أخَلد إل الأرض والب هوده مت 
کمئل آلکلب إن مل عليه هت او ترك هت )۲ .. فهل للمتكبّر بعلمه 
ضمان أن لا يكون مثل هؤلاء ؟! .. وهل لا من الذنوب ‏ أو ملم من العيوب ؟! .. 


AAD‏ عه ا 0 مر lf.‏ أ ماء 
تندلق : تقع و ۳ ۱ اقتابه : امعاوّه واحشاوٌه . 

۳ برحاه : بحجر الطاحون الى پدیرها » والراد دورانه حول مربطه . 

9 روا لبخاری کناب بده اخلق . ""كتورة الجبعة البق 

( سورة الأعراف الآيتان ۰۱۷۵ ۱۷ . 


سوم 


والحق تبارك وتعالى يقول : ( فلا یمن مکر له الا رم اون )۱ 
حلس مثل هذا العَالم لیم غيره » ويأمر وینهی فعليه أن يتذكر ذنوبه وحطایاه حبق 
يترفق بالمتعلمين .. ويتذكر أن العلم فضل من الله يؤتيه من يشاء .. وأن الخائمة 
بحهولة » والعاقبة غير معلومة » فلا يدرى بم يُختم له » وكذلك بم ختم لمن يتكبر 
ويتعاظم عليه !! . 

۲- المُتكيّر بعبادته : 

عليه أن يتذكر أن النبى ©4) قال : ( لَنْ پُدخل أَحَدَا عَمَلَهُ الجِنَةَ » قالوا : وله 
آنت یا رَسول الله ؟! قال : لا » ولا أن إلا أن مدني الله فطل ورخمة )^ .. 
وأنه و قال ارلا سكم و عد را و كيب متعدة بخ ار متا بخ 
انه .. قالوا : یا رَسُولَ اه » افلا نتکل علی كتابتا ندع الْعَمَلَ ؟ قال : 
اغملوا » فكل مر لما خلق له . ما من كان من أهل السّعَادَة فیس لعَمَلٍ 
هل السعَادَة » ما من كان من هل الشقاء فیس لعَمَل هل الشقارة 0 3-7 
قرا : «فاما من أغطى وای ر وَصَدَّقَ باشتی © فستییره, ری ر وما من 
یل وشغ ر وکذب باحس © فسَعْيَسِرُُ ری ج )۳ .. فالعمل رزق » 
والتوفیق إلى الطاعة كرامة من الله وفضل . . وامحوارح والاعضاء الى تؤدى العبادة 
منحة من الله ونعمة » ولو شاء لسلبها .. فکیف - والأمر کذلك - يكن العاید 


A \ 


۳ سورة الأعراف آية ۹4  .‏ رواه البحاری کناب الرضی  .‏ رواه البخاری کناب تفسير القرآن . 


© سورة اليل الآيات من 6 : ۱۰ . 


بعبادته ؟! .. كما أنه لا یعرف أعمال من يتكبّر عليهم .. فالناس صنفان : صنف 
مستور لا تظهر طاعته و لا معصیته » وهذا قد تقل ذنوبه وتزید طاعته عما عند هذا 
كبر .. وصنف مکشوف قد تظهر بعض معاصیه » ویکون له من الأعمال احير 
فد ما یک ال بسها عن ياي ارح ما نك ما ورد عن آبی(96) 
آنه قال : ( يتا رجُل يَمْشي فاشك عليه العطش فترل بترا فشترب منها ثم 
خر » فاذا هر بکلب يَلْهَث یأکل الثرّى ' E‏ 
لكل بن التي ل لغب فلا الم تک وه نی فسقی 


الکلب ‏ فشکر الله له فقفر )!” .. وكذلك ما ورد أنه (و) قال : ( یم 
کلب بطیف رهق قل د ؛ إذ رأة بغي E‏ 


دمم 


هو 


إسْرائيل تعن مرق 0 ف تا له به ٠‏ فقت إا » فففر لها ب 
ع سيب سي و ای ای ی 
ا مان رامق 
الحديث القدسى : ( بل الصّلاَةَ مم راطع بها لعَظَمَتى .. 3 
خلقی .. وَلَمْ نیت مُصرًا على مَعصيتى . . وَقَطْعَ تاره فى ذ کری . . 
لس رش رن و لعا له وه کر 


4 


70 


.. که بعزتی . وأَستَحْفظَه بملائکتی . أَجْعَل لَهُ فى الظَلَمَة ورا » وفى 


۳ الثری : التراب الرطب . ”" رواه البخارى كتابى الأدب والمساقاة . (۲ یطیف برَكيّة : یجوم بيثر . 
OS‏ 6 ۶ 5 »( 
بغى : زائية . موقها : حفها . رواه مسلم کتاب السلام . 


ج 


لز جنوي وح كل رزو عورا 

#- المتکبر بضبه وتسبه : 

عليه أن يتذكر قول الله عز وجل : ( یوم یر ألرمُ ين آخبه © وَأ وأییه 
©) وصجبیه ونه 2) لکل آمري مِم یمین شان يُعْيبهِ )۲۳ .. وقوله : ( قدا 
فح فى آلصُورٍ فلا ناب بر یلو ولا یتساء‌لورت )۴۹ .. ويتذكر قول النبى 
(ي) لعشيرته الأقريين : يا معْشَرَ قرش » اشتروا آلفسکم . لا آغني عنکم من 
الله شيا .. یا بي عبد متاف » لا غني علکم من الله شيا .. يا عَيّاسُ بن عَبْد 
الْمُطَلب » لا أغني عَنْكَ من الله شینا .. ويا صَفيّة عَمّةَ رَسُول الله » لا أغني 
عك من الله شيا .. ويا فاطمة بت مُحَمَّد . سليني ما شئت من مالي » لا أغني 
اس الا O‏ با وی 
يحبر نقصه بکمال غيره ؟! .. فعلیه أن یتذ کر أصله و فصله » و آن أصله يداس 
بالأقدام » وفصله تغسل منه الأبدان !! .. 


ء - المُتكبّر بجماله : 
علد ان کر ان انان مس شیاه ها وان E‏ 
للقبيح ذنب فيه یلام عليه » وآن الجمال نعْمّة لا تدوم .. وأن القبح فتنة وابتلاء .. 
وأن الله هو الذی یصورنا فى الأرحام كيف یشاء .. ولو نظر التکبر بجماله إلى 
Me‏ (؟ سورةعبس ایات من ۳6 : ۳۷ 
۳ سورة لومنون آية 8 * رواه البخارى » کتاب تفسير القرآن . 


ج 


فى أمعائه .. والبول فى مثانته .. والدم فى عروقه .. والمحاط فى أنفه .. والصدید 
ف آذنه .. و لو ترك حسده يومًا واحذا فلم یتعهده بالتتظیف لصار آنتن وآقذر 
فسبحان من ستر القبیح بلطفه » واظهر ابحمیل بفضله .. 

ه- المتکبر بمّاله : 

عليه أن يتذكر أنه متكبر بشیء حارج عن ذاته » فالال لیس صفة ذاتية .. وهذا 
من آقبح آنواع الکبر » فهو يتكبر بشیء لا يدوم » ولو زال عنه لعاد ذلیلا .. كما أن 
الال فتنة ف الدنیا » وق الاحرة محل سؤال » وقد یکون وبالا على صاحبه .. يجهد 
فى جمعه فى الدنيا » ويشقى بشؤمه فى الاحرة .. فلیتق الله ربه » وليعمل فى ماله 
بطاعة الله ف » ولا یستکیر به فير ديهم 


5- المتكبر بقوته : 
وأشد » فکیف یتکبر بصفة سبقته إليها لبهائم .. كما أن هذه القوة لا تدوم » فهو 
معَرّض للأسقام والأمراض » ومُعَرّض للحوادث والفاجات » وإذا لم يكن ذلك 
فمرور الایام ینقص من قوته » ويزيد من ضعفه : فتكبر سنه » ويهن عظمه » 
وترتعش آطرافه » وینحن ظهره » وتسقط آسنانه » ویضعف بصره » ویقل جمعه .. 


فعلیه أن يتتبه لكل ذلك » ویتذ کر قول الله عر وحل : ( ومن مره فى 


ب و 


كلق فلا يَعَقلُونَ )۲ . 
۷- ال لمتكبّر بالأباع والجنود 


عليه أن يتذكر قول الله تبارك وتعالى : ( هَل أَتَدكَ حَدِيث منود 2) فرعَون 
وَتْمُودَ )۲۱ .. وقوله : ( ألم تر كيف فعل را باب الفیل )۲7 .. وعليه أن 
وك أنه ا ولا يحمل آحد منهم عنه وزره .. وأن 
ولاعهم غير دائم .. فلو أنهم وجدوا من هو أكثر منه نفعًا لالفضوا من حوله . 
وإحلاصهم غير مضمون » فقد تأتيه الطعنة من أقربهم إليه .. وحوادث التاريخ 
حير شاهد على ذلك » وصدق الله العظيم إذ يقول : ( وَالْبَقِيَتُ ألصَّلِحَتُ خی 


د رك وا د ا 


5 


. ١ سورة البروج الآيتان ۰۱۸۰۱۷ ۰ ۲۳ سورة الفيل آية‎ ۳ E 


ور 


وبعد . 
أيها القارئ الکرم » فهذه خلاصة لأمراض اللسان ولقلب . 
sS‏ 
عاملین بقوله الكريم : ( ود کر فن الذكرئ 5 تف تفع آلمُوییرت ٩)‏ 
فلا بحعل الکتاب یب عن عينيك .. أو تبعده عن متساول يديك . 
فقراءته مرة واحدة لا تُعْنى . ولا عليك بالعودة الیه .. متا نا فى قراءقه. 
ماما فلا سایق .ساملا ا عصلاج لكان .. مُحاسبًا لَهَا. 
وصدق الله العظیم إذ یقول : ( قد قلح من ژکها © وقد خاب من ها 
وصدق رسول الله #5 إذ يقول : ( اكيس مَنْ دان تفس » وعمل لما بد 
موت .. وصدق «عمر بن الخطاب » رم إذ يقول : ( حَامبُوا سکم 
قبل أن تُحَاسَبُوا » وتزيُّوا للعَرض الا کر وإنّمَا خف الحساب یوم ايام عَلَى 
من خاسّب تفس في لیا . . وعليك أن تتذكر دائما أن : ( ره بأصلكريه : 


للم َك لفومتا .. أنت خَيْرُ من ژکاها . 
آنت رها ومَولاها .. لك مَمَانُها ومجّاهَا .. 
واغفر وتا .. وار وبا .. طهر فلا .. وتوّز قبُورا .. 
وَاجْعَلا هادین مُهْتَدِينَ .. واهد با يا رب العَالّمِينَ . 


یاسین رشدی 


۳ سورة الذاریات آية 0 . ۳ ره تشن امن ١ 4 ٩‏ 0 ©" رواه الترمذی کناب صفة القيامة . 


سوم 


الکتاب الفادم 


بر الوالتيّن .. صلة لحم .. حقوق الزوجین .. 
تريية الثبناء .. النظافة .. الحیّاء .. الکرم .. 


لأمَانَةَ .. العفة .. لتواضع .. الوقاء .. الصاق .. 
الاخلاص .. الحلم .. الصّفح .. العئل . 
رویز شام ی تین 
لنصيحة .. رعاية اليتيم والسنکین .. صر .. 


كيفية دحول العلوم إلى القلب 


عدو القلب سمش 9 ]ره امین aan‏ ۱۰ 
و سوسة الشیطان و سس سس ۳۲۰ ]یه اه ل و هس وی ٩۱‏ 
محاسبة القلب ا 1۱۳ | حظورات حب ابعاه اي E‏ 
مرض القلب م يي 6 | الا خن تیم ااه ا مط ی E‏ 
حظورات القلب وآمراضه ۷ | علاج حب الحاه 0 
الغضب E SSN EE: ASRS‏ 
حدود الغضب تسس NOES‏ یس ۱۳3 
علاج الغضب e Sa NEE ۱۳۲ eases‏ 
الحقد E yy CNS meses Sa‏ 
علاج الحقد E | 1 Ce‏ سي “لكا 
الك 0 ae EEE‏ ا 
ماش تن یی ۷۸ | العجب بالعمل O en‏ 
اا »انس اي CE ETS‏ قاس اش ی 13 
علاج امحسد meee‏ | فاع لمعي ۳ 
ما يحب على الحاسد .............. ۳ | الغرور 00 O a‏ 
البخل وحب الال E ale NC Sod‏ 
الناس فى انفاقهم للمال ۸۷ | علاج الغرور ۱۱ 
الوقاية من البحل سوت فک ی وه تست ۲۱۱ 


لتکبر بالأتباع وابحنود 
علاج الکبر 1 


رقم الایداع ۹ 1۹41 


الترقیم الدولی 8 - 0090 -14- 977 .1.5.8.3 


مجموعة کتب 


الطریق إلى الله 


هو الله 

الإسلام وأركانه 

من الأحاديث القدسية 

احظو رات 

من أخلاقيات الا سلام 

من مجامع الکلم 

التربية فى الاسلام 

فى رحاب الأصحاب 
8 - نساء مؤمنات 
٠‏ -التصوف ماله وما عليه 
١-من‏ أحكام الإسلام 
۲-تأملات فى آيات من القرآن الكريم 
١‏ من علوم القرآن وبلاغته 
٤‏ ١-مناجاة‏ 


5 -فى رحاب المصطفى المختار‎ ١5 


بهدی ولا يباع 
جمعية المواساة الإسلامية 
Site: www.mouassa.org‏ 
Email: mouassal @hotmail.com‏ 


اصد ار ات 
فضيلة الشیخ / ياسين رشدي 


۱ سلسلة کتب الطریق إلى الله (خمسة عشر كتابًا) . 

- التفسیر الجامع لمعاني القرآن الکریم . 

۳- شرح کامل واف للاحادیث النبوية التي آوردها الامام 
البخاري في صحیحه . 

٤‏ مجموعة من الاجابات الواضحة على أسئلة في مواضیع 
شتی تهُم المسلم في دينه ودنياه . 

هذا .. والجدير بالذكر أن جميع الإصدارات السابقة متوفرة على 

شرائط مسموعة ومرئية وأسطوانات ( ۰4 ) » وموجودة أيضًا على 


الموقع الإلكتروني لجمعية المواساة الإسلامية WWW.12014SS4.01g‏ 


جمعية المواساة الإسلامية بالإسكندرية 


د 


المد لله الذي تعمنه د 


